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 مقدمة الكتاب

 "غفرانك ربنا وإلیك المصیر"
ً إنھم الورثة الصالحون ورد في الحدیث الشریف: "أن ال علماء ورثة الأنبیاء" وحقا

الذین یحملون الشرائع ویبغون الرسالة ویظھرون للناس بالعمل الصالح والقول الطیب 
وبین الله  والسیرة الحمیدة؛ حتى یھتدى بأقوالھم ویقتدى بأفعالھم، وقد أصلحوا ما بینھم

عطاھم الحجة على من خالفھم أفشرح الله بالإیمان صدورھم، ونور بالعلم قلوبھم، و
مھم طاھرة وألسنتھم بلیغة ونفوسھم عفیفة. ولصدق متابعتھم یرون الحق ظاھراً فأقلا

منصوراً والباطل مظلماً مدحوراً فیتبعون ولا یبتدعون ویأمرون بالمعروف وھم أسبق 
الناس إلیھ، وینھون عن المنكر وھم أبعد الناس عنھ، "قوامین بالقسط شھداء الله 
بالحق"، لا یریدون بالعلم إلا العمل، ولا یطلبون بالعمل إلا وجھ الله. لا تغرھم الدنیا 

 ببھرجھا ولا تفتنھم الحیاة بزخرفھا، فھم والله ورثة الأنبیاء.
 ولكن مع الأسف أین ھؤلاء؟ وھل یوجد الیوم منھم أحد؟

م إلیھ في وإذا وجد فأین ھو لنتبرك بھ ونسمع منھ ونأخذ عنھ ونقتدي بھ ونحتك
 موضع النزاع وفي محل الخلاف بیننا؟

 وھو الذي سیھدینا إلى الصواب ویحكم بالحق ولا یجامل أحداً على حساب أحد..
رحماك یا رب رحماك. ھل بدأت الأرض تنقص من أطرافھا بقبض علمائھا 

 وظھور جھالھا الذین یسألون فیفتون بغیر علم ولا یقولون في شيء قط "الله أعلم"؟
بلینا من الأدعیاء بالكثیر، وأصبنا من الجھال بالخطر الكبیر، وذلك من أشراط  وقد

الساعة. ونعوذ باr من علم لا ینفع وعالم لا یتورع، وجاھل لا یزعھ القرآن ولا یردعھ 
السلطان، فاختلفت أقوالنا، واضطربت أحوالنا والتبس الحق بالباطل على العامة، 

من تشكك ومنھم من كفر صراحة، ومنھم من عرف الحق وتحیروا في دین الله فمنھم 
وظن بالعلماء خیراً ولكنھم أضلوه وأزلوه، (لیحملوا أوزارھم كاملة یوم القیامة ومن 

 أوزار الذین یضلونھم بغیر علم ألا ساء ما یزرون)
ً وغیر مھاجم. ولا أدعي للعصمة ولا  وما أقدم ھذه الرسالة على الناس إلا مدافعا

 بكل راد علي، فقد أكون مخطئاً وأحب الرجوع إلى الحق، كما أكون أسيء الظن
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 مصیباً ولا أحب أن أترك الصواب لقول إنسان مھما كان ذلك الإنسان.
وإذا تناوشتني الأقلام المأجورة وتلوثت بالسباب السنة مأزورة، فقد أسامح وأذكر 

عرض عن الجاھلین) وأترفع عن مجاراة قول الله تعالى: (خذ العفو وأمْر بالمعروف وأ
 السفیھ ومھاترة الفقیھ، وأقول:

 سvvvvvvvكت عvvvvvvvن السvvvvvvvفیھ وظvvvvvvvن أنvvvvvvvي
 

 عییvvvvvvت عvvvvvvن الجvvvvvvواب ومvvvvvvا عییvvvvvvت 
 

ولكن الدین لا ھوادة فیھ، وافتراء الباطل والكذب على الله لا یجوز السكوت علیھ، 
ب إلیھم داء فإنما أعتب على رجال الدین وعلماء الإسلام الذي دعلى أحد وإذا عتبت 

 الأمم من قبلھم: الحسد، وھو الحالقة ولا أقوال حالقة الشعر ولكنھا حالقة الدین.



أما غیرھم من الناس فلیقل ما شاء ولكتب ما أراد فإن شاء سماني دكتاتوراً، وإن 
 شاء فلیقل رأسمالي مجرم، وإن أحب فلیقل: ذنب استعمار.

ما الفقھاء فشتائمھم معروفة، وتھم وھذه مقالات من لا یعد في عیر ولا نفیر، أ
الباطل عندھم كثیرة، وربك الرحمن المستعان على ما یصفون. (ومن لم یجعل الله لھ 

 نوراً فما لھ من نور)
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 زوبعة في قارورة
 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد r یھدي من یشاء ویضل من یشاء، ومن یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل الله
فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، نحمده تعالى یرفع بالعلم أقواماً ویضع بالجھل آخرین، ونشھد 
أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، قال تعالى: "والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات 
ً مبینا" ونشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  ً وإثما بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا

یلھ والقائل صلى الله علیھ وسلم "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا وصفیھ وخل
ً المسلم أخو المسلم لا  تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله إخوانا
یظلمھ ولا یكذبھ ولا یخذلھ ولا یحقره التقوى ھا ھنا ویشیر إلى صدره الشریف ثلاث 

لشر أن یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم مرات، ثم یقول بحسب امرئ من ا
 حرام
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دمھ ومالھ وعرضھ، اللھم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین لھم 

 بإحسان بعده.
مفتوح إلى السادة العلماء والأدباء الكرام والإخوان الأعزاء  وبعد: فھذا خطاب

والعامل بما في وسعھ لبذل النصیحة لكل مسلم وقبولھا والأبناء البررة من خادم الجمیع 
من كل مسلم، وھو أفقر العباد إلى ربھ محمد بن سالم البیحاني: الذي قضى في طلب 
ً مدة تناھز  ً وحاجا ً وصائما ً ومزكیا العلم ومحبة أھلھ وعلى الإسلام موحداً ومصلیا

شأ في حجر والدین كریمین خمسة وخمسین عاماً وقد ولد بحمد الله على فراش العلم ون
 على قدم صدق في عبادة الله وامتثال أمره واجتناب نھیھ.

وھو یسأل الله الذي لا یرد سائلاً ولا یخیب مؤملاً، أن یحفظ علیھ دینھ. وأن یختم لھ 
بالإسلام والإیمان على ذلك یحیا وعلیھ یموت وعلیھ یبعث إن شاء الله من الآمنین 

ویعقوب یا بني إن الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم  "ووصى بھا إبراھیم بنیھ
مسلمون، أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب الموت إق قال لبنیھ ما تعبدون من بعدي قالوا 

 نعبد إلھك وآلھ آباءك إبراھیم وإسماعیل وإسحاق إلھاً واحداً ونحن لھ مسلمون"
 "نشأتي وطرفاً من حیاتي"

ن العظیم كان على ید والدي ثم على أیدي جماعة من فقھاء أول ما تعلمت من القرآ
الكتاتیب ومعلمي الصبیان عبد الله علي العبادي سالم أحمد حشوان، عوض عبد الله 
الحداد السید عبد الله المروعي وحضرت دروس والدي في البیت والمسجد لمبادئ الفقھ 



ذي  25باط تریم یوم والتجوید ثم سرت إلى حضرموت مع أخوي الكبیرین ودخلت ر
ثم ما زلت أقرأ القرآن على ید المعلمین، سعید عمر باغریب، وسلمان  1339القعدة 

بلغیث، وأكبر وأجل وأفضل مشائخي ھو السید عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر 
الشاطري باعلوي، والآخرون في تریم كثیرون جداً، ومنھم السادة محمد بن سالم 

ن شیخ العیدروس، وعلوي بن عبد الرحمن مشھور، وعلي بن السري وعبد الباري ب
عبد الرحمن مشھور، وعلوي بن عبد الله بن شھاب، وعلي بن زین الھادي.. وجالست 
من كبار العلویین حسن بن محمد بلفقیھ، وأولاده وعبد الله بن عیدروس العیدروس 

 وزین العابدین
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ي الفیة ابن مالك وتتلمذت في الفرائض على بن جنید وعلیھ حضرت بعض الدروس ف
السید عمر بن علوي الكاف وفي النحو على الشیخ صالح بن عوض حداد ولي شیوخ 
غیر ھؤلاء في التفسیر والحدیث والفقھ والنحو والتصوف ولا یتسع المقام لحصرھم 

ً في الجامع السید أحمد بن ع ً نحضر دروسا مر وممن كان یزورنا في الرباط وأحیانا
بعض الشواھد التي یوردھا ویملیھا علي الطلاب وبعد أربع  الشاطري، وكنت أحفظ

سنوات وسبعة أشھر رجعت إلى بیحان واستمریت في حضور دروس الوالد رحمھ الله 
وكان یصدرني ویسمع تدریسي لكي یشجعني على العلم ولكي یعودني حسن التعبیر، 

راً من فضیلة الشیخ أحمد بن محمد العبادي، وفي الشیخ عثمان التابعة لعدن استفدت كثی
وكنت عضواً في بعثة "نادي الإصلاح العربي الإسلامي" إلى مصر وفي الأزھر بقیت 

 1362نحو ثلاث سنوات وحظیت بحمد الله بنیل الشھادتین الأھلیة والعالمیة وفي سنة 
عبد الرحمن  تحولت إلى عدن وأسعدني الحظ بالأخذ عن علمائھا وزوارھا أمثال السید

بن عبید الله والسید علوي بن طاھر الحداد وفي منزلي ومع العلماء الأجلاء كامل عبد 
الله صلاح ومحمد عوض باوزیر، ومحمد علي الجفري قرأنا علیھ بعض صحیح 

المسلسل بالأولیة "الراحمون یرحمھم  البخاري وأخذنا منھ السند، وحدثنا الحدیث
السید عیدروس بن عمر الحبشي، وفي الأیام الأخیرة الرحمن" وھو یرویھ عن شیخھ 

زار عدن السید سالم بن جندان وسیأتي الحدیث عنھ مع المقرضین وتشرفت في عدن 
بإمامة مسجد العسقلاني والخطابة والتدریس فیھ ویسر الله عز وجل إصدار بعض 

إن شاء الله ولم  المؤلفات وتدوین القصائد التي نؤمل إخراجھا قریباً في الدیوان الجامع
تكن بنا جاجة إلى ذكر ھذا في أول كتاب ندفع بھ عن أنفسنا الشر وننفي بھ التھم التي 
تلصق بنا، غیر أنا نرید تذكیر أھل الفضل وتعریفھم بنعمة الله علینا حتى یسألوا الله 
حفظھا علینا ویرزقنا شكره علیھا، وفي ذكر بعض مشائخنا تحریك لعواطف المحبین 

 للمتھوسین إذا علموا الصلة المتینة بیننا وبین العلماء الأعلام.وزجر 
ولا أزكي نفسي بغیر ما تستحق "وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 

 ربي إن ربي غفور رحیم".
 مع السادة العلماء

 أیھا العلماء المعاصرون والمعاصرة حجاب كثیف ماذا تنقمون مني؟ غیر أني أدعو
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إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركین، ودائماً بإذن الله 
سأدعو إلى سبیل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وأجادل بالتي ھي أحسن صابراً على 
ً بأنبیاء الله ورسلھ عاملاً بقولھ تعالى "وإن عاقبتم  ً لمن أساء إلي مقتدیا الأذى مسامحا

عاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین واصبر وما صبرك إلا باr ف
إن الله مع الذي اتقوا والذین ھم  ولا تحزن علیھم ولا تك في ضیقى مما یمكرون"

محسنون ھذا ولقد صاحبتكم فأحسنت صحبتكم وتأدبت في مجالسكم وما أخاطبكم إلا 
لم إلا بإذن منكم، ولا أنكر إلا ما أجمع العلماء على بألفاظ التجلة والاحترام، وما أتك

إنكاره، وإن اختلفت معكم في شيء احتفظت برأي. ولا أنتقدكم ولا أھاجمكم ولكنیي 
أضحك مبتسماً وأسمع منكم ما تصان عنھ ألسنة العلماء وما ھو مخالف لقولھ تعالى "لا 

 یحب الله الجھر بالسوء من القول إلا من ظلم".
تكم ولا تجنیت علیكم ولكن بعضكم یحملھ الھوى ویضلھ الشیطان فیقول ما وما ظلم

لا یحل من القول ویستبیح من أعرض المؤمنین المخالفین لھ في القول والعقیدة أحیاءاً 
ً ما یترفع عنھ العامي العاقل فضلاً عن العالم العامل وكأنكم لا تعرفون قول  وأمواتا

لیھ الصلاة والسلام "إن الله تعالى حرم علیكم دماءكم خاتم الأنبیاء وإمام الأتقیاء ع
وأموالكم وأعراضكم كحرمة الیوم الحرام في الشھر الحرام في البلد الحرام وقولھ 

 صلى الله علیھ وسلم "كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ.".
السموات  تنقمون علي إیماني باr العزیز الحمید. الذي لھ ملك نعم لا شك أنكم

والأرض والله على كل شيء شھید. وإنني أدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ 
وإنھ الذي لا یعبد إلا إیاه ولا یستغاث ولا یستعان بأحد سواه لا أرجو ولا أخاف إلا الله 
ولا أرغب ولا أرھب إلا في رحمتھ ومن عذابھ وأنكر الأعمال الجاھلیة وبقایا الشرك 

سح بالقبور والسجود على أعتابھا، والتوسل والنداء والاستغاثة بأصحابھا لا من التم
أمن بقیة ولا أعتقد في تابوت، ولا تمسح بالخرق ولا أكل التراب ولا أصلي إلى جھة 
القبر، لما ورد في ذلك من النھي الشدید الذي تعرفونھ من كتب الحدیث وحین تقرؤونھ 

الوھابیة" ولا یعتقده إلا أصحاب نجد ومن على في الصحیحین وتقولون ھذا مذھب "
أشاكلتھم وتأخذون في سب الجمیع والحط من كرامة المصلحین وقادة الفكر الإسلامي 
مثل ابن تیمیة وابن القیم وأبي الفرج والشوكاني والأمیر الصنعاني ومحمد عبده، 

 ورشید
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إلى الله بالنشر والتألیف والتدریس  رضا وأمثال ھؤلاء الذین قضوا حیاتھم في الدعوة
ومنكم المتظاھر بالعداوة خوفاً على مصلحتھ ورغبة في علو المنزلة عند العامة وطمعاً 
ً على فتحھ كتاب  في نصیبھ من النذور والبخور والشموع والھدایا إلى القبور وحرصا

ر والحلتیت وكتابة الحروز والتمائم وقیمة الدواء المجموع من المر والشذاب والصب
والتفل والبصق وضرب المجانین وتعذیب المرضى بحجة أنكم تطردون منھم الجن 

والله المستعان على ما تصفون" وكذلك أیھا العلماء تقیمون الحفلات الدینیة  والشیاطین



فنحضر معاكم ونجلس إلى جانبكم وقد نسكت على بعض ما نسمع من المنكر درء 
 أخف الضررین أولاھما بالحمل. للمفسدة وجلباً للمصلحة ولأن

ولكي لا تثیروا علینا الرأي العام وتوھموا ضعفاء العقول ومن لا علم لھ إننا 
 نحاربكم أو نقصد مخالفتكم أو الحط من كرامات عباد الله الصالحین.

اسم الدینیة من الزنا ووإذا نھینا عن المنكرات التي ترتكب أیام الزیارات وفي الم
ط الرجال بالنسا وشرب الخمر ولعب القمار قام خطیبكم یذكر كرامات واللواط واختلا

الأولیاء وأن أحدھم یصل من المشرق إلى المغرب بخطوة واحدة ویقرأ ما في اللوح 
المحفوظ ویجمع البحر في إبریق ویشفع إلى ربھ في العصاة والمجرمین أیام تلك 

إلا بإذنھ) وتضربون صفحاً عن  المناسبات وسبحان الذي یقول (من ذا الذي یشفع عنده
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر "وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذین لا 

 یؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذین من دونھ أذاھم یستبشرون".
أما نحن إذا دعوناكم فلا تستجیبون لنا ولا تدخلون مساجدنا ولا تصلون بعدنا بحجة 

لاة خلفنا مكروھة أو محرمة ونحن نتجنب في المجالس ما أننا "وھابیون" وأن الص
یسؤكم أو یجرح عواطفكم بعكس ما نسمع منكم حین یتكلم أحدكم فیطول ویقصره 
ویعرض وینكمش ویكاد یرفع السماء بیدیھ ویطأ قعر البحر برجلیھ فاتقوا الله أیھا 

ً واحداً ونصلي إلى جھة واحدة ونتبع نبی نا خاتم الله بھ النبیین، العلماء ألسنا نعبد ربا
وأظھر دینھ على الدین كلھ ولو كره المشركون ألسنا نعیش في بلاد واحدة ودیارنا 
ً بالاحترام والتقدیر ویفتي أحدكم  متجاورة وربنا واحد، والناس ینظرون إلینا جمیعا
بالمسألة ونصحح على فتواه ونشید بفضلھ وعلمھ وإذا صدرت الفتوى أو الجواب منا 

مسألة واقعة أو یخشى وقوعھا لم تصححوا علیھا وربما تعتذرون عن الموافقة على 
وتحسبون جمعتنا باطلة وصلاة العید في المیدان بدعة وبناء المساجد في الأماكن 

 المحتاج إلیھا مضارة للمساجد الأخرى
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ً لقر ً فنحملكم على السلامة ونقول سھواً أو بیانا اءة شاذة ولا تقرؤون القرآن غلطا
تحفظون إلا قصار المفصل ونقول تخفیفاً على المصلین، وإذا سمعتم القرآن منا مجوداً 
مرتلاً مقروءاً من طوالھ ومفصلھ ومن أولھ وآخره جعلتم أصابعكم في آذانكم وكبر ذلك 
على أنفسكم وقلتم ریاء وفاقاً، "وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارھم 

ومثل آخر بیننا وبینكم أننا ندعوكم لافتتاح قراءة البخاري ولختمھ فلا تحضرون نفوراً" 
لیلة الافتتاح تذكرون كرامات حضرنا بلا دعوة لمثل ھذا عندكم ف وربما دعینا أو

البخاري ولا تذكرون علمھ وعبادتھ وكیف جمع ألسنة الصحیحة والتزم الشروط التي 
ر الذي عاش فیھ ولا ما كان یحیط بھ من لا یقدر علیھا غیره ولا تذكرون العص

ولا كیف نصر الله بھم  الظروف والملابسات ولیلة البدریة لا تذكرون فضل أھل بدر
الإسلام وفتح الله على أیدیھم البلاد وكیف عاشوا صابرین على شظف العیش وآلام 

د حدیث الجھاد، مع قلة ذات أیدیھم وإنما ھو التوسل والاستغاثة ونداء الأموات وعن
ب تقلبون الأوضاع وتستدلون بما ھو حجة علیكم ثم لا تسمحون بالنقاش ولا تقبلون یالقل



المراجعة ولیلة الختم تشتغلون بحدیث الخوارج وتطبقونھ على دعاة التوحید وأنصار 
السنة ولیت شعري منھم المحلقون؟ ومنھم الذي یقرؤون القرآن ولا یحسنون لفظھ ولا 

نھم المتأكلون بھ؟ ومن ھو قرن الشیطان؟ الذي تستظلون بھ ودائماً یتبعون معانیھ؟ وم
تعیشون تحتھ وما ھي الفتنة التي جاءت من شرق المدینة؟ ھل ھي محمد بن عبد 
الوھاب داعیة الخیر والتوحید أم مسیلمة الكذاب: أم أبو طاھر الجنابي أم بابك الخرمي 

ن في روسیا، وأمثال ھؤلاء كثیرون أم جنكیز خان أم ھو لاكوام تیمورلنك أم ستالی
نبؤوني بحق إن كنتم تعلمون أیھا العلماء لماذا؟ تسبوننا في المساجد وفي حلقات العلم 
وتشوھون سمعتنا وتنكرون علینا الرأي الذي صدر عن موافقة لإجماع العلماء أو آراء 

مة المسلمین بعض المجتھدین وأنتم على علم بالخلافات الكثیرة في فروع الفقھ بین أئ
في العبادات والمعاملات والمواریث.. والأنكحة والجنایات وغیرھا كنقض الوضوء 
وعدم النقض بلمس المرأة الأجنبیة وخروج الدم السائل وسجود السھو قبل السلام أو 

 بعده والزكاة في مال الیتیم وبیع الربا أفاسد أم باطل؟
 بیع؟وھل یجب رد مال الربا فقط أم یبطل بھ عقد ال

 وھل یصح بعد نداء الجمعة مع الإثم أم ھو باطل؟
 وفي المواریث غیر خاف علیكم اختلاف ابن مسعود وأبي موسى وزید بن ثابت
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ورأي أبي بكر وعمر في الجد والجدة والكلالة وھل یصح النكاح بلا ولي إذا أقره بعد 

 العقد أم الولایة ركن من أركانھ؟.
ار والرد بالعیب والفسخ الذي یقول بھ بعض العلماء لسبب من والكفاءة والإجب

الأسباب وینكره البعض الآخر كل ذلك وكثیر غیره فیھ أخذ ورد واتفاق وافتراق ولكن 
لم لا تنكرون شیئاً من ذلك على من یخالفكم فیھ. ویقول بخلاف قولكم ویذھب فیھ غیر 

كم بھ الله فیغفر لمن یشاء ویعذب من مذھبكم "وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسب
 یشاء والله على كل شيء قدیر".

 محاولات لإبطال فتاوینا
یصلي كثیر من الناس في مسجدنا قبل الجمعة ركعتین أو أربع، ویعدونھا قبلیة 
الجمعة ویقیسونھا على قبلیة الظھر وشأنھم في ذلك الاعتماد على قول المتأخرین من 

منھاج للنووي رحمھ الله "وبعد صلاة الجمعة أربع وقبلھا ما قبل فقھاء الشافعیة وفي ال
ً لما في المسألة من خلاف  الظھر" ونحن لا ننكر على فاعلھا ولا نأمر بھا تداركا

معروف بین العلماء وإنما وقع الأخذ والرد وكثر النقاش في قبلیة الجمعة أیام السید عبد 
ا آخرون ولما سؤلنا ورأینا نصوص كل الله بن حامد الصافي وتعصب للقول بسنیتھ

الفریقین كافیة في تقریر ما یذھب إلیھ أمسكنا عن الجواب، وكنا نصل ما كتب لنا من 
النافلة قبل دخول الخطیب ولا نجزم في شيء من ذلك أنھ سنة الجمعة القبلیة وأراد 

تنقل بعد بعض الفقھاء أن یلزمنا بأحد القولین وجردوھا حملة شعواء على من یقطع ال
أذان الزوال وینتظر دخول الخطیب. وحسبوا أننا نأمر الناس بھذا وأننا ننكر في 
إصرار على من یقول بقبلیة الجمعة والموقف جلي والحق واضح ومما نقولھ ونفتي 



بحلھ ما یسمونھ بحق المفتاح أو نقد القدم وھو الأمر الذي یحرمھ القانون المدني 
قد اعتمدنا في القول بحلھ على ما یوجد في كتب الفتاوى وتحرمھ الحكومة المحلیة، و

من إباحة ما یقدم للزوجة أو لولیھا قبل العقد وما یأخذه المالك من المستأجر قبل عقد 
الإجارة وما یأخذه المستأجر الثاني من الأول في مقابل تخلیھ من المكان وتفریغھ 

قابل شيء یأخذه من أحد المستأجرین للمستأجر الآخر، مع موافقة المالك مجاناً أو في م
أو من كلیھما وثار لذلك المغرضون وشنوھا علیناً حرباً شعواء وھم یتعاملون مع الناس 

 بتلك العاملة نفسھا وكتبت مرة كلمة في صحیفة محلیة تحت
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عنوان یأكلون البیض ویحرمون الدجاج وشرق بعض العلماء بتلك الكلمة فسب وشتم 
بالعمى وانكفاف البصر واتھم في صحة النسب لا سامحھ الله ولا عفا الله عنھ لا  وعیر

عاجلاً ولا آجلاً ولا في الحیاة ولا في ما بعد الموت وبعضھم ألف رسالة سماھا "منحة 
وھو مع ذلك  العلي الفتاح في الرد على من ینكر سنة الجمعة القبلیة ویحلل حق المفتاح"

المسألة ومن ھو الذي أجز زریبة لسیارة أو سیارات بكذا كذا  یعرف المتعاملین بھذه
ألف یأخذھا قبل العقد ومن ھؤلاء رجل أصلحت بینھ وبین مالك البیت الذي یسكن فیھ 
على تفریغھ باثني عشر ألف شلن أفریقي أخذھا بغیر حق واستحلھا بعد قبضھا وھي 

للطلاب اختلاف العلماء  محرمة في زعمھ، ومرة كنت أدرس في كتاب الطھارة وأذكر
ً من ذلك وھي الماء والتراب والدابغ  في المطھرات وأنھا تبلغ خمسة عشر أو قریبا
وحجر الاستنجاء والتخلل والاستحالة والشمس والریح وذلك النعل والحق والقرص ولو 
بالریق إلى آخر ما یذكره الفقھاء وأنھ لا یرفع الحدث ولا یزیل الخبث إلا الست الأولى 
عند الشافعیة وذكرت أن أبا حنیفة رحمھ الله یجوز الطھارة بالنبیذ وسأل سائل عن ثوب 
صوف إذا تنجس وغسل بالماء أنھ یتلف أو یتغیر فأفتیتھ بجواز تطھیره وتنظیفھ 
بالبنزین لأنھ ماء خارج من الأرض وإن كان متغیر الطعم واللون والرائحة والماء 

من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان ولو المطلق عند أصحابنا ھو ما نزل 
على لون الدم وھنا ثار الغبار وتعكر الجو واستغلھا فرصة للرد علینا والتشنیع بنا 
جماعة في قلوبھم مرض وعلى أبصارھم غشاوة وعصفت بھم "زوبعة في قارورة" 

بغیر علم ولا  وتكلموا بغیر علم وجادلوا بالتي ھي أسوأ "ومن الناس من یجادل في الله
ھدى ولا كتاب منیر" ما أحوجنا إلى تطھیر قلوبنا وتصفیة أرواحنا أكثر من حاجتنا إلى 
تطھیر أجسامنا وثیابنا ولیتھم حملوا ھذا القول على مذھب من المذاھب الفقھیة أو جاء 
منھم أحد یبحث عن الحقیقة ویعرف ما لدینا من البراھین والأدلة على ما رأیناه في 

 التطھیر بالبنزین والله أعلم.جواز 
أما طرائقھم المبتدعة وأذكارھم المجمعة من كلمات لا معنى لھا وربما كانت لھا 
معاني مجھولة وربما تغنوا بھا وتواجدوا ورقصوا لھا وشوشوا بھا على القارئ 
والمصلي فحینما نفتي بحرمتھا وإنھا غیر مشروعة ولا موافقة للسنة یغضبون 

خیوط العنكبوت یجمعون أدلة الباطل ویخطبون، وإن منھم لفریقاً ویخطبون، وفي 



یلوون ألسنتھم بالكذب ویغضون إلیك رؤوسھم إذا لزمتھم الحجة، وقامت علیھم البینة 
 والقادر منھم
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إذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد وإذا 
أخذتھ العزة بالإثم والعاجز منھم یقول "إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا قیل لھ اتق الله 

 على آثارھم مقتدون".
ولما كثر الخلاف في ھذه البلاد الضیقة المساحة والقلیلة السكان ومعظمھم على 
مذھب الإمام الشافعي وذلك في ھلال رمضان وشوال أردت حسم الخلاف وجمع 

المذھب تتبع عدن وضواحیھا حكم الیمن الموكلیة في الكلمة فأفتیت بما ھو من صمیم 
ثبوت الھلال وعدم ثبوتھ ولكنھم مرة یقلدون مصر ومرة یأخذون بخبر المكلا وكمران 
وربما یطعنون سراً ویتھامسون فیما بینھم لیخفوا ما في أنفسھم والله لا یخفى علیھ 

القمر یغیب ویظھر من وكأن أمرھم حین یقولون في حكومة الیمن أنھا زیدیة مخالفة 
قبر محمد بن عبد الوھاب ولحاجة الفقراء وعدم انتفاعھم بزكاة الفطر من قوت البلد فقد 

 نفتي أحیاناً وعلى سبیل الندور بجواز دفع القیمة مقلدین في ذلك لأبي حنیفة.
مع علم من المفتي والمستفتي بأن المسألة على خلاف مذھب الشافعیة فیضیق عطن 

م عندھم القیامة لأنھم لا یعرفون سر الشریعة ولا ما یریده الإسلام من سد القوم وتقو
خلة الفقیر والأخذ بما فیھ مصلحتھ أما إذا طلبنا من المزكین بعض زكواتھم لمشروع 
خیري كبناء مسجد أو إنشاء مدرسة علمیة أو فتح مستشفى وحسبنا ذلك في سبیل الله 

الك من أئمة المسلمین وغیرھم من الصحابة وقلنا بمذھب ابن عباس من الصحابة وم
والتابعین وتابع التابعین فإن السادة العلماء یصیحون ویولولون، ویعدون ھذا غیر 
محسوب من الزكاة ولا مبرء لذمة المزكي وسبحان مقسم العقول والصابر على كل 

نوا فیھ قائل فیما یقول حتى یجمع الله الناس لیوم لا ریب فیھ ویحكم بینھم فیما كا
 یختلفون.
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 مسائل أخرى

تضیق مقبرة القطیع في عدن وتكاد لا تتسع للدفن فیھا لكثرة الأموات وللبناء على 
الأغنیاء  ة الواسعة على المسلمین باستئثارالقبور فیھا وتجصیصھا وتحجر الأمكن

ابر المسبلة ویجب واستبداد الوجھاء، ودائماً نفتي بحرمة ھذا العمل وأنھ منكر في المق
ً وھو مكروه في البقاع المملوكة إذا أذن فیھ أصحابھا، ولكن سادتنا  إزالتھ إجماعا
العلماء لا یرون برأینا ولا یقولون بقولنا وإن ظھر الدلیل وإن وضح السبیل وفي 
نفوسھم أن الموافقة على ھدم القبور إقرار بمذھب الوھابیة وشفاء لما في صدرو قوم 

كراھیة البدع وتعظیم القبور بالبناء.. والكتابة علیھا وتجصیصھا وغرس مؤمنین من 
الأشجار التي تشغل حیزاً كبیراً من المقابر المحتاج إلیھا وربما توافق البلدیة وترغب 
في قلع "الأشجار" وھدم البناء وإزالة الأحجار عن مقرة القطیع فلا یرضى ولا یوافق 

سبوا على العلم، ولیسوا من أھلھ والله المستعان وبعد علیھ العلماء والأدعیاء الذین ح



كتابة ھذه الأسطر وقع اجتماع في البلدیة ووافق العلماء الحاضرون على إزالة كل ما 
 ً تحصر الجنائز قبل صلاة  ذكر في المقبرة ونشكر الله ثم الموافقین على القرار، وأحیانا

في التأخیر المقصود المتعمد من الصبح أو العصر، ونطلب تقدیم الصلاة علیھا لما 
الكراھیة تنزیھاً أو تحریماً، ویأبى علینا الفقھاء إلا تأخیرھا لانتظار كثرة الجمع والوقع 
أنھ لا جمع منتظر ولا أحد یأتي إلا الاثنین أو الثلاثة ولو فرضنا كثرة الجمع فھو 

صحیح أنھ یوجد مندوب ولا یفعل المكروه ولا الحرام من أجل مندوب ولا تنفل بھ، و
في كتب المتأخرین من الشافعیة جواز تأخیر صلاة الجنازة الحاضرة عن صلاتي 
الصبح والعصر للغرض نفسھ ولكن ھذا خلاف الصحیح ومخالف لقواعد الأصول 
والأحادیث شاھدة بمنع الصلاة في ھذه الأوقات إلا ما یستثنى منھا من ذوات الأسباب 

كنت حاضراً في أحد المساجد وطلبت من الإمام أن یقدم المتقدمة أو المقارنة، ولیلة 
صلاة الجنازة على صلاة العصر، ولكنھ شخر ونخر وقال لو جئتنا بألف دلیل ودلیل ما 

 سمعناه منك ولا رجعنا عن قول مشائخنا إلى قولك أیھا المدعي، فعجبت لھ وضحكت
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بھ من آیة لتسحرنا بھا فما نحن لك  تأتنا من قولھ وذكرت قول الله تعالى: (وقالوا مھما
بمؤمنین) ومن الفقھاء من یقرأ قصة المولد في المسجد ویرفع بھا صوتھ ویشوش على 
المصلین ویأتي من البدع القولیة والفعلیة بما لا یعد ولا یحصى، وإذا راجعناه وطلبنا 

ل وأكثر القال والقیل، منھ تركھا أو تخفیف ما یأتي بھ وما یفعلھ من الشر تقول الأباطی
ولیتھ یقرأ المولد في السنة مرة واحدة أو یكرره عدة مرات خارج المسجد وحیث شاء 
إن كان لھ قصد حسن ونیة صالحة، ولما نسبوا إلینا كراھیة النبي صلى الله علیھ وسلم 
وأننا لا نحب ذكره ولا نطرب لمدائحھ كتبت عن ذلك خلاصة طیبة على صورة 

یتھا "أطیب الكلام عن سیرة سید الأنام" وقرأت كثیراً وأعجب بھا الناس موالیدھم وسم
وr الحمد في الداخل وفي الخارج. ولكن سادتنا العلماء في عدن لم یرفعوا بھا رأساً 
ولا حسبوا ھذا إلا محاربة للأوھام وكذب الروایات وموضوع الأحادیث وقال أحدھم 

ضاء على مولد الدیبعي والبرزنجي ومن ھو خیر مولد البیحاني لا یعد إلا محاولة للق
منھ، ومضیت في رشدي ومضى القوم في غیھم (والله لاا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما 

 بأنفسھم، وربك یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور).
 مؤلفات البیحاني وخطبھ

ھـ ظھرت قصیدة مجونیة في صحیفة محلیة للأمیر 1360رجب عام  في شھر
فضل العبدلي، وأنكرھا علماء عدن وكتبوا مقالات یستنكرون فیھا قول الشاعر  أحمد

 المذكور: 
 لا تعتبvvvvvvvvvvvvvvvvvر قvvvvvvvvvvvvvvvvvط ولا تنvvvvvvvvvvvvvvvvvتم

 

 لا بالبخvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvاري ولا مسvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvلم 
 

 العسvvvvvvvvvvvvvvvvvvvقلاني لا ولا الھیثمvvvvvvvvvvvvvvvvvvvي
 

 فvvvvvvإن عنvvvvvvد العقvvvvvvل فصvvvvvvل الخطvvvvvvاب 
 

فرد علیھم العبدلي برسالتھ التي سماھا: "فصل الخطاب بإباحة العود والرباب" 
 بت أنا رسالة تدر علیھ وسمیتھا: "شفاء المصاب من لسعات العود والرباب"وكت



وحیث أن رسالتي لم تظھر حتى الآن، وھي أول إنتاج فكري، فلست أدري ما رأى 
 السادة العلماء فیھا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد عرفت ما قالوه في

 ))14الصفحة ((
ھـ أصدرت كتاب "الصارم  1362لأنام" وفي كتاب "أطیب الكلام عن سیرة سید ا

ھـ 1366القرآني" على مؤلف درر المعاني ولھذا الكتاب حدیث یأتي، وفي سنة 
أصدرت كتاب "إصلاح المجتمع" وھو الذي طبع ثلاث مرات حتى الآن وتكلموا فیھ 

ة كثیراً ولم یركزوا حملاتھم على شيء أكثر من أنھ تألیف البیحاني، ثم الخطب المنبری
"الفتوحات الربانیة" بالخطب والمواعظ القرآنیة، وعابوا علیھا أنھا خطب طویلة 
ومسجعة على خلاف طریقة الخطباء السابقین كابن نباتة، وقالوا إنھا لا تصلح إلا لعدن 
وفي زمن معین، وھي بفضل الله منتشرة مستعملة مخطوب بھا في جنوب الجزیرة 

صومالیا ونجد والحجاز وغیرھا من البلدان، ثم جاء وشرق أفریقیا والحبشة والسودان و
كتاب "أستاذ المرأة" وھو الذي طبع مرتین وأعجب بھ علماء مصر والشام والیمن 
وكثیر ممن اطلع علیھ إلا علماء عدن فإن بعضھم رد علیھ بما لا طائل تحتھ وكتب 

أنھ البیحاني  ضده في جریدة الذكرى ولم یبینوا عیوب الكتاب ومواضع الخطأ منھ إلا
وكتبت رسالة في مسائل الصوم وسمیتھا "تحفة رمضان" وعیب علیھا ما جاء ومسألة 
الھلال وإن الحقنة بغیر السبیلین لا تفطر وما یفعلھ الصائم لو خرج منھ بعض شيء 
وبقي متعلقاً وكل ذلك معروف من كتب الفقھ ولكن "تحفة رمضان" من تألیف البیحاني 

الحة وضع كتاب سلس العبارة قریب المأخذ لا یحتاج إلى شرح وطلبت مني امرأة ص
یوضح معناه أو یفسر الغریب منھ ولا إلى أستاذ یبین المراد منھ للمبتدئین وصغار 
الطلبة فصدر الكتاب "كیف تعبد الله" وساھمت المرأة في طبعھ وحل من الناس محل 

كتاب سادتنا العلماء بأنھ لم یتقید الرضى وأسأل الله أن یجعلھ عملاً مقبولاً وعاب على ال
بمذھب وأنھ لا یقر ببعض كرامة الأولیاء أما مصیبة المصائب على رؤوسھم فھي 
رسالة "نحو المسجد" الذي أنكر البدع والمحرمات في بیوت الله، كما أنكر بناء المساجد 

تقد على على القبور والدفن فیھا، وطالب النظار بحفظ الأوقاف وتصفیة الحسابات، وان
الأئمة والمؤذنین إغلاظھم واللحن والتمطیط ومخالفتھم لبعض الشروط وتركھم لكثیر 
من السنن والمندوبات فھاجت البراغیث وارتفعت أصوات الحشرات، وكتبوا نقداً لا 
یدل إلا على ضعف عقولھم وفساد أذواقھم وبإمضاءات مستعارة ومن وراء الحجاب 

نائمة .. ومن ھؤلاء رجل بنیت على قبر أبیھ مؤخراً قبة  كانوا یثیرونھا فتنة والفتنة
جدیدة، ولھ معنا مخالفات سیاسیة وقد استغل الموقف وأراد الانتقام منا، وكان یحرض 

 الأقلام المأجورة ضد كتابنا "نحو المسجد".
 ))15الصفحة ((

یة وأخیراً رأیت الحاجة ماسة إلى كتاب فقھي یدرس في المراحل المتوسطة والعال
من مدارسنا الأھلیة فخرج كتاب "عبادة ودین" على طریقة عصریة وبأسلوب حدیث، 
درس وعلیھ تمارین وفیھ أسئلة وتعلیقات یحتاج إلیھا الطلبة وبعض الأساتذة وفي آخر 
كل فصل أحادیث نبویة وآیة أو آیات قرآنیة تدل على معناه ویعرف بھا كیف تؤخذ 



زة لذلك الدرس وجاءت فیھ زلة قلم غیر مقصودة المسائل من أصولھا ثم خلاصة موج
ولا متعمدة وھي كلمة (سماویة) التي نتحدث عنھا فیما بعد ولا تسأل أیھا القارئ الكریم 
ً إن شاء الله  عما أصاب القوم وما حل بھم نتیجة لظھور الكتاب عبادة ودین وقریبا

فسھم ولیصنعوا بنا ما شاؤوا یظھر بعده كتاب "معاملة ودین" فلیفعل القوم ما أرادوا بأن
وربك الحكم العدل وعنده القضاء والفضل "قل كل یعمل كل على شاكلھ فربكم أعلم 

 بمن ھو أھدى سبیلاً".
 فضیلة الشیخ علي باحمیش

لا أظنھ وجد بین منتسبین إلى عمل واحد مثلما یوجد بین: البیحاني وباحمیش من 
لسانھ وقلمھ في المساجد والمجالس تطاول أحدھما على الآخر، واعتدائھ علیھ ب

والصحافة والرسائل المؤلفة، لا لشيء غیر الحسد الذي أصیب بھ أحد الجانبین حتى 
یكاد یخرج بھ عن المروءة والإنسانة وأكثر ما یكون الحسد بین أدعیاء العلم والمتطفلین 

ً لقسمة الله العادلة، وإما خوفاً  على موائده، أما كراھة من بعضھم لبعض، وإما سخطا
على المنصب والوظیفة، وحیث لا منصب ولا وظیفة فقد یكون خوفاً من المحسود أن 
یحتل مكانة الحاسد من قلوب الخاصة والعامة "أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من 
فضلھ" وقد حصل من فضیلة الشیخ باحمیش أنھ غضب لتحولي من مدینة الشیخ عثمان 

رین سنة، وعارض أن أسكن في بیت من البیوت الموقوفة لأني إلى مدینة عدن منذ عش
أجنبي وأن غیري من كفار البلاد وفساقھا أحق بذلك البیت مني، لأنھم وطنیون أو 
مواطنون في نظره، أما أنا وفلان وفلان وفلان فمن الحجاز وحضرموت وبیحان، ولا 

ن یھدف إلیھ حتى وصل حق لنا في عدن خشیة المزاحمة أو أن نحول بینھ وبین ما كا
إلیھ، وأصدر كتابھ: درر المعاني في الرد على العبادي والبیحاني .. لستة أشھر من یوم 
دخولي إلى عدن، وبالكتاب الذي سمیتھ "الصارم القرآني" قطعت أوصال الذین تعاونوا 

 علیھ
 ))16الصفحة ((

أتأخر عن طبعھ وأنكروا فیھ علي، ولكن حب السلام والطمع في جمع الكلمة جعلني 
ً إذا لزم الحال ودعت إلیھ الحاجة، وما زال  ونشره إلى یومنا ھذا، وربما یخرج قریبا
فضیلة الشیخ باحمیش یواصل حملاتھ علي ویغري بي السفھاء ویحرش علي العوام 
والطغام من الناس وإذا سالمتھ حارب، وإذا صافحتھ أو سلمت علیھ فما یرد إلا 

انھ، أفتي ببطلان الجمعة في مسجدنا لغیر سبب وبلا حجة، إلا بأطراف بنانھ وبحدة لس
أن تكون ھي الحجة التي یبطل بھا الجمع في مساجد عدن كلھا غیر المسجد الذي 

 یخطب للناس ویؤمھم فیھ.
ھـ دعوت إلى صلاة العید في المیدان العمومي، فثار الشیخ 1365وفي عام 

ة وھو عدو السنة إذا قام بھا غیره، وغضب وعد الصلاة باطلة لأنھا موافقة للسن
ونصیر البدعة إذا وافقت ھواه وتم الأمر في ذا و ذاك بعون الله على خیر ما یرام، ولما 
اتخذنا مكبر الصوت في المسجد للأذان والخطبة قال إنھ حرام وإنھ مثل بوق الیھود، 

ن وكثیر من وإنھ مزمار الشیطان، وھو یومئذ مستعمل في الأزھر والحرمین الشریفی



المساجد الأخرى، وإذا لم یر الشیخ بد من اتخذا المكرفون في مسجده أصبح مباحاً 
وجائزاً بعد الحرمة ولا بأس بھ للحاجة ومن رغب في شيء من المنكر فلیجعلھ معروفاً 
أو بالعكس ونعوذ باr "من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر 

ل مرة الشیخ سالمین باسنید أن یوفق بیننا في حفلة أقامھا لوفد حاسد إذا حسد" وحاو
الحجاز إلى حضرموت بصدقات آل سعود، الشیخ علي القثمي والشیخ سعید بافرط 
وحضر الحفل جم غفیر من وجھاء البلاد وأعیانھا ولم یتم شيء من الصلح المطلوب، 

ى: (إنما المؤمنون إخوة لأن فضیلة الشیخ لا یحب  الصلح ولا یعمل بقول الله تعال
فأصلحوا بین أخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) مرة أخرى اجتمعنا في منزل الشیخ 
علي ذیبان، وكان معنا الشیخ عمر باعبید رحمھ الله، وأجریت محاولة للصلح وتمت 
قبل صلاة العصر وانتقضت صبیحة الیوم الثاني .. وكان یصدر جریدتي الذكرى 

علي في الجریدتین حملات منكرة، وأصبر وأحتسب ذلك عند الله، والعدني ویحمل 
وسكت عن الرد خوفاً من اتساع الخرق أو عجزاً عن السباق في المیدان الذي یركض 
فیھ، وكم حاول الفضلاء من وجھاء البلاد وزوارھا أن یوفقوا بیننا وباءت المحاولات 

 ا وتولى العقد أخوھا الشقیقبالفشل، ومرة حصل منھ عقد نكاح لامرأة بحضور أبیھ
 لعضل أبیھا كما بلغني والله أعلم.

فكتبت إلیھ أذكره بأن الولایة للحاكم إذا عضل ولي المرأة القریب، فرد علي بخط 
یده قائلاً، أنھ غیر محتاج إلى نصحي وأنھ لا یرید بعد الآن أن أكتب إلیھ بشيء یتعلق 

 ه محفوظاً.بمھنتھ وما ھو من اختصاصھ، وما یزال خط ید
ولما تأسست الإذاعة في عدن وكنت ألقي حدیث الخمیس لیلة الجمعة ویلقي ھو 
حدیث الجمعة لیلة السبت كان یحاول الرد علي ونقض ما جاء في حدیثي، وأصلح بیننا 
مدیر الإذاعة یومئذ، وطلب من كل واحد كلمة یشید فیھا بفضل أخیھ، وفشلت المحاولة 

يء فھو باطل عند الشیخ ولو كان أوضح من النھار، ولو قلت أیضاً، أما إذا أفتیت بش
أن القمر یأتي من المغرب، وأن الشمس تأتي من المشرق لخالف ولقال بعكس ھذا، 
ومن طریقتھ التي یسیر علیھا أنھ لا یتكلم في مجلس اجتمعنا فیھ إلا بعدما أتكلم أنا، من 

 بیني وبینھ فیما یأتي: أجل یتقفاني ویعلق على ما صدر عني ویتلخص الخلاف
الدعاء والنداء والاستغاثة بالمخلوق فیما لا یقدر علیھ إلا الله، حرام عندنا وجائز 
مطلوب مرغب فیھ عند فضیلتھ وكرامات الأولیاء لا تظھر على ید أحد منھم إلا بإذن 

ھ الله من استجابة الدعوة والانتصار للمظلوم وطلب الخیر كلھ والاستعاذة من الشر كل
جمیع ھذا من الله وحده ویكرم بھ الصالحین من خلقھ وھذا عندنا، وكرامات الأولیاء 
بالصعود إلى السماء وجمع البحر في مندیل والحصول على الولد والإخبار بالغیبیات 
التي لا یعلمھا إلا الله، وھذا كلھ جائز وواقع عند الشیخ ومن كذب بھ فھو كافر عنده 

عرض والبناء على القبور والنذر للأموات وطلب المستحیل منھم وحلال الدم والمال وال
والذبح والحلق عند قبورھم، حرام عندنا، وجائز عند الشیخ، ورفع الأصوات بدعاء 
الأموات ووضع القباب على  التوابیت ونصب البیارق والرایات والتمسح بھا وأكل 



رتكاب المحرمات التراب وذره على الرؤوس والاجتماع في مواسم الزیارات لا
 وظھور الفواحش حرام عندنا وجائز عند الشیخ ولسان حالھ یوم الزیارات یقول:

 باسvvvvvvvvvvvvvvvvvم الله فvvvvvvvvvvvvvvvvvي بحvvvvvvvvvvvvvvvvvر الله
 

 مvvvvvvvvvvvvvvvvvvن عادانvvvvvvvvvvvvvvvvvvا عvvvvvvvvvvvvvvvvvvاداه الله 
 

 ))18الصفحة ((
ویزعم أن ولي الله فلان یشفع إلى ربھ یوم الزیارة في العصاة والطائفین بقبره 

للبیحاني وقف فضیلة الشیخ باحمیش لمحاربة والعاكفین في قبتھ، وكلما خرج كتاب 
ً علنیة وجلب بخیلھ ورجلھ على البیحاني لیقضي علیھ؛ ولو  الكتاب. وشنھا حربا
استطاع لصادر الكتاب وأمر بإحراقھ؛ وقد تكلم بھذا عدة مرات وأخیراً وحول كتاب 
 (عبادة ودین) قامت علیھ القیامة وظھرت من حقده وحسده للبیحاني ألف علامة

 وعلامة.
 ومھمvvvvا تكvvvvن عنvvvvد امvvvvرئ مvvvvن خلیقvvvvة

 

 وإن خالھvvvvا تخفvvvvى علvvvvى النvvvvاس تعلvvvvم 
 

والله تعالى یقول: (سواء منكم من أسر القول ومن جھر بھ ومن ھو مستخف باللیل 
 وسارب بالنھار). 

 خطب الشیخ ومخاطباتھ
الله  قیل لي إنھ إذا سلم علیھ أحد لا یحبھ تمتم بالرد وغالط بالتحیة، ولم یعمل بقول

تعالى: (وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا) وھذه صفة توجد في غیره من 
العلماء كما نشاھدھا وكما یعاملونني بھا إذا دخلت علیھم وحییتھم بتحیة الإسلام، فإما 
تكبراً من جانبھم واحتقاراً للمسلم؛ وإما مخالفة للآیة الشریفة: (ولا تقولوا لمن ألقى 

سلم لست مؤمناً) وقیل إن الشیخ باحمیش إذا خطب أو تكلم في مجتمع من الناس إلیكم ال
مز بعینھ وأومأ بیده؛ وتحرك حركات بھلوانیة، وظھر بصورة ممثل غھز رأسھ و

مسرحي یحاكي فعل غیره ویتشبھ بمن یعیب علیھ في قولھ وفعلھ وأنا كفیف لا أراه ولا 
ة واقعة على الراوي ومشاھدة الحاضرین أستطیع الشھادة علیھ بما ذكر؛ والمسؤولی

تصدق ذلك أو تكذبھ ویعاب علیھ إذا ذكر أحداً یخالفھ ولو كان من أجل الناس 
وأفضلھم، أنھ یأكل لحم أخیھ میتاً، ویتفوه بالكلمات التي لا ینبغي أن یلوث بھا لسانھ 

رحاض، كقولھ في أحد الشیوخ الكبار، إن فتواه لا یعتد بھا بسل یجب طرحھا بالم
ویرمى بھا خلف الحائط وكقولھ في فلان ومن على شاكلھ، أنھم كفار وزنادقة وھم 
یصلون ویصومون ویقرؤون القرآن وإذا ذكر سفور المرأة وحضورھا دار السینما 

 ة، وسبثوخروجھا على الآداب الإسلامیة والعادات القومیة قرن ذلك بالدیا
 ))19الصفحة ((

اصح والمنصوح وكلف الذین لا یسمعون القول فیبتغون العار وباعد الشقة بین الن
 أحسنھ أن یتعصبوا على فعلھم ویتصلبوا في رأیھم.

ویقولون كلاماً یحطون بھ من قدر العلماء ویقرنون بھم السفھاء ونحن في حاجة إلى 
الحكمة والموعظة الحسنة وأن ندفع السیئة بالتي ھي أحسن حتى لا یفلت الزمام من 

 یتجرأ أحد علینا ولا ینبغي لنا والحالة ھكذا أن نتمثل بقول عمرو بن كلثوم: أیدینا ولا 
 (ألا لا یجھلvvvvvvvvvvvvvvن أحvvvvvvvvvvvvvvد علینvvvvvvvvvvvvvvا

 

 فنجھvvvvvvvvل فvvvvvvvvوق جھvvvvvvvvل الجاھلینvvvvvvvvا) 
 



ً وإذا  ولكن كما یقول الله تعالى: (وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض ھونا
 خاطبھم الجاھلون قالوا سلاماً).

یش أنھ یغضب عند العقد والطلاق غضباً یخرجھ من وبلغني من فضیلة الشیخ باحم
ً من مخالفة أحد الجانبین أو كلیھما مع علمھ بأن  حد الاعتدال إذا سمع أو رأى شیئا
الرفق واللین ما دخل في شيء إلا وزانھ وأن العنف والشدة ما دخل في شيء إلا وشانھ 

راد بعبده خیراً بصره بعیوب وإذا أ ولا أرید أن أتتبع عیوبھ وأذكر منھا جمیع ما بلغني
نفسھ وإذا أراد بھ شراً بصره بعیوب الناس ولكننا نتناصح فیما بیننا ونعمل بقول ربنا 
جل ذكره: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) ولو كنت أجد من فضیلة الشیخ سعة صدر وقبول نصح 

احتمال للزمت مجلسھ ولبذلت قصارى الجھد في خدمتھ بما أقدر علیھ وكیف  وكثرة
یقبل خدمتي ومعاونتي لھ وھو یعدني مناوءً لھ وساعیاً فیما لا یرضیھ، وربما تمثل في 

 بقول أبي الطیب المتنبي:
 ومvvvن نكvvvد الvvvدنیا علvvvى الحvvvر أن یvvvرى

 

 عvvvvvvدواً لvvvvvvھ مvvvvvvا مvvvvvvن صvvvvvvداقتھ بvvvvvvد 
 

إن اشتد وتحامل فھو ینمق خطبة یھاجمني بھا أو یؤلف  أما وھذا إذا جامل وتساھل،
ً في الرد علي وفي تحذیر نفسھ والمسلمین من قبول نصحي وإرشادي ویقول لي  كتابا
مرة وھابي ومرة إرشادي، واغتناماً لفرصة الكتابة ولتصفیة الجو فلیشھد الله وملائكتھ 

ادنة أو لتصفیة الحساب أو كما والناس أجمعون، أني على أتم الاستعداد للمسامحة والمھ
 یحب

 ))20الصفحة ((
شریطة أن یقبل ویكون صادقاً في مبدئھ وغایتھ وأن یدفع عني السوء بظھر الغیب، كما 
التزم لھ وأعطیھ على ذلك عھد الله ثم لیعلم أني لم أخنھ بالغیب "وأن الله لا یھدي كید 

ر الشیخ إن كانت الذكرى تنفعھ أنن ي أخوه في الإسلام والعروبة والوطن الخائنین" وأذكِّ
والمھنة، وصدیقھ الذي یفرح لفرحھ ویحزن لحزنھ إذا تفضل باحترام الحقوق وواجبات 
الأخوة والصداقة، فاترك العناد یا فضیلة الشیخ ولا تجعلنا مضغة في أفواه العامة ولك 

راجعتي إذا على كل ما تطلب ما لم یكن حرام، ولیس لي علیك إلا مناصرتي محقاً، وم
رأیت مني الباطل، وأنا ضریر وللضریر حق على البصیر، ولعلي أكبر منك سناً 
وللكبیر حق على الصغیر، وأخذك بیدي خیر لك من سحبي برجلي: (والله ھو مولاي 

 فنعم المولى ونعم النصیر).
 علماء آخرون

 منصفین من أنفسھم ولا یرقبون في إلا ولا ذمة، یوجد في عدن علماء غیر
كبار وقد جاوزوا الستین من أعمارھم، واستحقوا النذارة بقول الله تعالى: (أو  وبعضھم

لم نعمركم ما یتذكر فیھ من تذكر وجاءكم النذیر) وبعضھم شبان وعلى أبواب 
الشیخوخة، وأمرھم في مجانبتي ومحاربتي كأمر الآخرین، یعقدونھا جلسات سریة 

، وشباكھم مختلفة لكي یتعثر بھا ولا یخرج منھا ویدبرون فیھا المكاید وینصبون الشباك
صاحبھم البیحاني.. وأنا أعرف أین تعقد ھذه الجلسات، ویبلغني ما دار فیھا ولا أقول 



إلا كما قال تعالى: (وأن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئاً) وبعضھم یظھر خلاف 
لا یحتاج إلیھا؛ ولیتھم  ما یبطن، ویسر غیر الذي یعلن مجاملة عند المقابلة ومراوغة

یصارحونني العداوة أو یسمحون بالنقاش حتى تظھر الحقیقة ویتضح الصبح لذي 
ً لمذھبي وعقیدتي بل ولشخصیتي  عینین؛ ومن ھؤلاء شیخ جلیل لا ینفك مھاجما
صراحة وكنایة وقد كتبت لھ مرة رسالة أعاتبھ فیھا وأخبره بما لھ علي من الحقوق فھو 

أشرف مني نسباً وأوسع مني علماً وقلت لھ في تلك الرسالة أني أعترف أكبر مني سناً و
بفضلھ وأطالبھ بما یلزمھ من واجب الأخوة واحترام العواطف؛ وغرتھ تلك الرسالة 
واتخذھا وسیلة لاحتقاري واستدل بھا على ضعفي وعجزي واستمر في طغیانھ؛ وأكثر 

كریم؛ وكثر الأخذ والرد بیننا حتى قال  من عداوتھ ویوما ًاجتمعت بھ في بیت صدیق
 إن مسیلمة الكذاب خیر عنده من الشیخ محمد بن عبد الوھاب ووقع مرة

 ))21الصفحة ((
خلاف بینھ وبین فضیلة الشیخ باحمیش في عید الفطر وسب أحدھما الآخر ولقبھ 

ره بالشیطان الأحمر وقدم الشیخ باحمیش قضیة في المحكمة المدنیة ضد شیخ آخر عم
فوق السبعین من أجل الاختلاف وأصلحت بین الجمیع وسحبت الدعوة من المحكمة 
ودبرت حیلة لاجتماع المشائخ حتى یسامح بعضھم بعضاً، ومع كل ما ذكر وھم ما 
یزالون في شر حالة وموقفھم العدائي غیر مشرف ومركزھم العلمي غیر محسود علیھ؛ 

وني وتركوني في المیدان وحدي قمت بحملات عنیفة على بعض المنكرات فخذل
وطلبت منھم أكثر من عشر مرات الاجتماع للنظر في أشیاء تھمنا جمیعاً فلم یستجیبوا 
الدعوة ولا حققوا لي رجائي وبعضھم الیوم یقول لقد قضینا على البیحاني؛ ولقد زلزلنا 

ً على بلاد ولا  ً ینتھي أمره.. وعلى ما ھذا كلھ؟ ولست حاكما ً في موقفھ؛ وقریبا قاضیا
محكمة ولا مفتیاً رسمیاً ولا رئیس حزب سیاسي؛ ولا شيء إلا أني أقول: (ربنا ھب لنا 
من أزواجنا وذریتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إماماً) .. وحین أخاف شرھم وأخشى 
مكرھم أقول حسبي الله لدیني؛ حسبي الله ما ھمني؛ حسبي الله لمن بغى علي؛ حسبي الله 

حسبي الله لمن كادني بسوء؛ حسبي الله عند الموت؛ حسبي الله عند لمن حسدني؛ 
المسألة في القبر؛ حسبي الله عند المیزان؛ حسبي الله عند الصراط؛ حسبي الله لا إلھ إلا 

 ھو علیھ توكلت وإلیھ أنیب ..
ولیس ھذا دأب الجمیع أو صفة الأكثرین منھم حاشا وكلا؛ وإنما أصبت بسوء 

م ولعلھم یقصدون الخیر من مخالفتي، ولكنھم أخطؤوا الطریق، ولو التفاھم مع بعضھ
 شاء الله لھداكم أجمعین.

 علماؤنا والبوذیة
ً في  1379في رمضان عام  ً دینیا ظھر الكتاب المشتمل على ثلاثة وخمسین درسا

العبادات والآداب ومكارم الأخلاق وسمیتھ "عبادة ودین" وسیظھر بعده إن شاء الله 
ً مقبولاً عند كثیر من الطلاب كتاب آخر  في المعاملات الدینیة وكان الأول محبوبا

وأساتذة المدارس المتوسطة والثانویة ووقعت فیھ غلطة غیر مقصودة ولا متعمدة لسبق 
 لسان أو زلة قلم وھي كلمة "سماویة" في ھذه الجملة:



 (س) ما ھي أشھر الأدیان السماویة الموجودة الیوم في الأرض؟
 ))22(( الصفحة

وفي الجواب الإسلام والیھودیة والمسیحیة والبوذیة، وقد أمرت بإصلاح الغلط 
وبحذف كلمة سماویة وأن ینبھ علیھا .. آخر الكتاب وشاء الله أن یغفل عنھا وما شعر 
إلا بكلمة تظھر في جریدة الندوة الحجازیة لكاتبھا یحیى صالح باسلامة، وكانت حول 

ً فضیلة علي باحمیش 543دد "ھذا الغلط ونشرت في الع " وھي التي ملأ بھا تھویشا
وخدع بھا مفتي تریم بزعمھ والحق أنك لم تكن بالخیر في حكمك علي یا بكیر، ولست 
بالجوید یا بن العم سعید حیث استعجلت ومن لف لفظ بالحكم، ونسیت قصة الدعوى 

جتك إلى نعاجھ وأن والإجابة بین یدي داؤود علیھ السلام: (قال لقد ظلمك بسؤال نع
كثیراً من الخلطاء لیبغى بعضھم على بعض إلا الذین آمنوا وعلموا الصالحات وقلیل ما 

 ھم).
وادعى مفتي تریم أنھ جاءه سؤال من عدن عن الأغلاط التي توجد في كتابنا "عبادة 

مقاصد، ودین" فرد وتردى عامداً متعمداً أو جاھلاً أو غافلاً أو متحاملاً والله من وراء ال
وفي مقدمة الرد كلمة للشیخ باحمیش تدل على كل ما یخفیھ أو یبدیھ من العداوة ونقل 
كلمة الشیخ (باسلامة) وھو الذي أوردھا بنصھا ومنعھ ما یجده في قلبھ من الإشارة إلى 

" وھذا نص ما 570جوابي على الكاتب المذكور في الصحیفة المذكورة في عددھا "
من مصدر موثوق بھ أن جریدة (الندوة)  بلغني :ان (الناقد بصیر)كتبتھ حرفیاً تحت عنو

) مقالاً شدید اللھجة للكاتب الفاضل الشیخ یحیى 543الغراء قد نشرت في عددھا (
صالح باسلامة وذلك حول كتاب (عبادة ودین) لمؤلفھ البیحاني وبقیت أنتظر بفارغ 

ویؤسفني أن تمر ھذه المدة  الصبر وصول ھذا العدد من الجریدة المذكورة إلى عدن،
ولم أطلع علیھ والیوم جاءتني قصاصة من الجریدة بطي خطاب من أحد الأصدقاء 
بالریاض وبعد قراءتھا حمدت الله على ھذه الیقظة والانتباه وشكرت للكاتب المحترم 
عنایتھ بالكتاب ونقده السلیم الذي لا یدل إلا على الإخلاص وبذل النصیحة والدین 

r ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم، وألفت نظر الشیخ باسلامة  النصیحة
 والقراء جمیعاً إلى ثلاث نقاط ھامة.

 ))23الصفحة ((
 صورة عن مقالة الجریدة

 ھـ9/6/1380 –الاثنین  –الندوة  -3
 )570تعقیب (العدد
 الناقد بصیر

 بقلم: الشیخ محمد بن سالم البیحاني 
 ))24الصفحة ((

ً على الحق أبداً أولاً  : إن الله یحفظ دینھ وینصر أولیاءه ولن یجعل للباطل سلطانا
وإنما غلطة أو ھفوة أو عثرة لسان أو سبق قلم تقع في آیة أو حدیث نبوي أو حكم 
إسلامي فإن حماة الدین واقفون للإصلاح ومراجعة الحق في كل زمان ومكان وسبحان 



ً كثیراً" الذي لا یسھو ولا یلھو ولا ینام "ول و كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا
والنقطة الثانیة ھي أن كلمة سماویة في السؤال عن الأدیان الموجودة في الأرض وقد 
وقعت زائدة وھي غیر مقصودة للمؤلف وكنت قد نبھت علیھا صاحب المطبعة وقلت 

قد خرج الكتاب سلیماً لھ أن یضعھا في الخطأ والصواب قبل الفھرسة أو بعدھا وبما أنھ 
من الأخطاء الكثیرة المطبعیة وكانت نھایة الطبع وتغلیف الكتاب وأنا مسافر وبعید عن 
عدن، فإنھم تساھلوا في إصلاح ھذا الخطأ والله المستعان والنقطة الثالثة ھي إعجابي 
 وتقدیري للكاتب الشیخ (باسلامة) وأتمنى لو تسمح الفرصة بإعادة النظر من جدید في

ً آخر ویدلني علیھ وأنا مستعد لقبول النصیحة  كتاب (عبادة ودین) فلعلھ یدرك خطأ
ورجاع إلى الحق والرجوع إلیھ خیر من التمادي في الباطل ولیس ھذا الرجاء مقصوراً 
على الشیخ (باسلامة) وحده ولكنني أتوجھ بھ إلى كل عالم قدیر ومطلع خبیر والناقد 

 بصیر.
ة إن كلمة سماویة وقعت خطأ وطبعت غلطاً وأنا أستغفر الله وأخیراً أقولھا بصراح

منھا وأقول لكل مطلع علیھا كما قال موسى للخضر علیھ السلام (قال لا تؤاخذني بما 
 نسیت ولا ترھقني من أمري عسرا) وفي الطبعة الثانیة نصلح ھذا الخطأ إن شاء الله.

اف وقد وعدت بھ الشیخ ولیت شعري ماذا یرید المصلحون مني بعد ھذا الاعتر
باحمیش لیلة عقد الزواج لمحمود حمزة على كریمة الشیخ سعید بازعة وذلك قبل 
سنتین، وإذا صدق الظن فلا شيء إلا كما یقول الله أم یقولون افتراه قل إن افتریتھ فلا 

ر تملكون لي من الله شیئاً ھو أعلم بما تفیضون فیھ كفي بھ شھیداً بیني وبینكم وھو الغفو
 الرحیم.

فراقب الله یا بكیر واتق الله یا حمیش وخافوا من الله أیھا المغرضون ولا تكونوا كما 
 قیل

)vvتغلشvvاس مشvvب النvvن یعیvvوراء مvvر ال 
 

 مثvvvvل الvvvvذباب یراعvvvvي موضvvvvع العلvvvvل) 
 

أواه ثم أواه ما أوجع النقد الذي لا یراد بھ وجھ الله وما أظلم الذین یعرفون الحق مع 
ن بھ رأساً ولو كانوا من أقرب الناس إلیھم ومن أحرص الناس على غیرھم فلا یرفعو

ھدایتھم إذا أخانك الأدنى الذي أنت حزبھ فواعجباه إن سالمتك الأباعد. وفي یوم تاسع 
 ذي الحجة
 ))25الصفحة ((

 لنفسي أستغفره تعالى وأھـ وأنا واقف بعرفات أدعو الله لي وللمسلمین 1381عام
وجماعة من الحجاج یؤمنون على دعائي وأسأل الله تبارك والمؤمنین والمؤمنات 

وتعالى أن یصلح العمل ویستجیب الدعاء في ذلك الیوم وعلى تلك الحالة فتح من سد 
یأجوج ومأجوج كحلقة العقد بین إبھامة وسبابة، وخرج من تلك الفتحة كتاب اسمھ 

د على سؤالین (تحذیر المسلمین من دسائس وضلالات المفسدین في الدین) وھو ر
عن الشریعة المحمدي ولھ ھي ناسخة للشرائع  خرأحدھما عن الدیانة البوذیة والآ

القدیمة أم لا؟ وھذا الرد إن دل على شيء فإنما یدل على یجده السائل والمسؤول في 
قلوبھما من بغض البیحاني ومعاداتھ في غیر حق وقد أجھد المحذر من ضلالات 



عبد یشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله المفسدین نفسھ في مھاجمة 
علیھ وسلم، ویؤمن بملائكة الله وكتبھ وجمیع رسلھ وبالیوم الآخر، وأن كل شيء 
بقضاء الله وقدره والبیحاني كذلك عبد یدعو إلى الله ویحذر من معصیتھ ومخالفة أمره 

عیب علیھ السلام وما أرید أن ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر ویقول كما قال ش
أخالفكم إلى ما أنھاكم عنھ إن أرید الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باr علیھ 
توكلت وإلیھ أنیب، ویجوز علیھ كغیره من المخلوقین الخطأ والصواب والغفلة والذھور 

لا تحملنا ما والنسیان "ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملتھ على الذین من قبلنا، ربنا و
لا طاقة لنا بھ، واعف عنا وغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین" 
ولفضیلة الشیخ باحمیش كتاب آخر یتوعد بھ ویرید بھ القضاء على البقیة الباقیة من 

غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد وصدق كأمر البیحاني ویشبھ ھذا الكتاب بعد أخیھ 
ً وقالوا الله القا ئل "الذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا

 حسبنا الله ونعم الوكیل".
 وr در القائل:

 حvvvvvvvvvvvاولوا ھvvvvvvvvvvvدم سvvvvvvvvvvvوره فبنvvvvvvvvvvvوه
 

 وأتvvvvvvvvvvوا كvvvvvvvvvvي یقصvvvvvvvvvvروه فطvvvvvvvvvvالا 
 

ولست أدري ما ھو الذنب الذي لا یغفر والزلة التي لا تستر والعثرة التي تقال لھذا 
في نفسھ والكبیر أمره على أعدائھ وأنھم لیوجھونھا ضربات قاسیة على العبد الصغیر 

 عصفور ھو أقل وأضعف من ھذه الضربات التي لا یرقب أصحابھا في مؤمن
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إلا ولا ذمة، وقد اعتذرت عن خطأ لفظي لا أعتقد أن أحداً یعرفني أو یحسن الظن 
 مفسداً في الدین.بالمسلمین یستحل بھ عرضي أو یجعلني ضالاً و

"یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا 
ً فكرھتموه واتقوا الله إن الله  ً أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا یغتب بعضكم بعضا

 تواب رحیم".
 ولما یا فضیلة الشیخ تسلقني بھذه الكلمات وتستبیح من عرضي ما حرم الله علیك

ولسوء حظك ینتشر كتابك وأنا في بلد حرام ویوم حرام وشھر حرام والذي یستحل 
دماء المسلمین وأموالھم وأعراضھم لا یكبر غلیھ إن یستحل حرمة المكان والزمان 
الطاھرن المقدسین وھل یجوز أن تعدني مفسداً في الدین لھفوة أو كبوة، والعالم قد یھفو 

 أن أرى لنفسي مكانة فوق ما یلیق بي فھلا راجعتني والجواد قد یكبو. وأستغفر الله
وكتبت إلي واطلعت على ما عندي وتكون بذلك من الصالحین المصلحین وتسرعك 
فیما صنعت لا شك أنھ بدافع من الغرور أو التغریر، ولا یصلح لي أن أقول فیك كما 

لتقتلني ما أنا تقول في ولكني كما یقول ھابیل ابن آدم علیھ السلام "لئن بسطت یدك 
 بباسط یدي إلیك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمین".

یا فضیلة الشیخ سالم ألم أكن أنا وأنت وبعض المقرظین على كتابك من تلامیذ السید 
عبد الله الشاطري رحمھ الله أم أكن مقدراً لك إذا زرتنا في رباط تریم بعدما تخرجت 



ونعدك في مصاف مشائخنا ففیما التجني منھ، وكنا نقول: رب ضعیف خیر من قوي 
 وعلى ما ذا العدوان؟

ولیتك تذكر قول الله لموسى وھارون "فقولا لھ قولاً لیناً لعلھ یتذكر أو یخشى" وما 
أنا والله بفرعون ولا متفرعن وإنما أنا طالب حق ورائد خیر وإذا غضبت لنفسي فلا 

ما عوقبتم بھ" وقولھ تعالى "ومن  أتجاوز قول ربي تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین" 
لقد زج بك السائل في مھمھن من الطیش وزین لك الطعن على كتاب علمي ما خطأت 

وتلك سنة صاحبھ في شيء إلا وھو إن شاء الله قادر على مناقشتك فیھ ومحاسبتك علیھ 
 الله في المؤلفین ومن ألف فقد استھدف.
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ً لدیانتھا الباطلة بدیانة  ً للبوذیة ومسویا یا عزیزي المحترم كیف وجدتني داعیا

ة وسمیتني متھافتاً وأتعبت نفسك فیما نقلتھ من دائر المعارف للبستاني في قالإسلام الح
لباب الخامس عشر في الجزء الثالث من كلمة البوذیة وما ظنك إلا قد اطلعت على ا

قصة الحضارة للمستر "ول دیورانت" ترجمة الدكتور زكي نجیب محمود وكلا 
الكتابین لرجلین مسیحیین وقد كتبا عن البوذیة كثیراً من خرافات ا لھند وأقوال البوذیین 

اني ولیتك تھاجم المرحوم فرید وجدي صاحب دائرة المعارف حیث یقول في المجلد الث
 :) آخرھا390صفحة (

"نقول إن أمر البوذیة" ھذا عجیب ولا یعدو أن یكون واحداً من المرسلین، ولا 
یمنعنا من الجزم بذلك إلا ما نصادف في مذھبھ من المقررات الظاھرة البطلان التي 
ربما كانت من وضع الكھان وخرافات الرھبان وقد حدث مثل ذلك في أكثر الأدیان 

ـ. ولا أحب الدخول معك والتطویل في الكلام الفارغ وإنما ینحصر البحث والله أعلم ا.ھ
ً وھو من باطل الباطلات،  في أن البوذیة دین سماوي وغیر سماوي وھل یسمى دینا
وھل یكفر من قال إن الداعي "سیكاموني" یحتمل كونھ رسولاً إلى أمة من الناس أو 

ً من جملة المصلحین وشأنھ شأن المشرع كو نفشیوس الصیني وتأكد أن جمیع مصلحا
الأدیان الوثنیة والدھریة والكتابیة بعد نسخھا أدیان باطلة وأمرھا كما یقول الله تعالى: 
ومن یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین وإنا براء إلى 

كون في مكة الله من كل دین یخالف دین الإسلام وقد سمى الله ما كان علیھ المشر
وغیرھا دیناً، فقال تعالى (لكم دینكم ولي دین) وھب أن قائلاً قال في رئیس البوذیة أنھ 
من النذر الأولى. أو رسول من الذین لم یقصصھم الله على محمد صلى الله علیھ وسلم 
فھل تعده ضالاً مضلاً وإن كان مجتھداً أو متأولاً، فھلا ترفع بنفسك وبتلامیذك وقرائك 

ھذه المھاترات وھلا تركتنا نتفرغ لمحاربة الزندقة والإلحاد ومن یحارب الله من 
بالمعاصي في بلد لا تعرفھا أنت وھي ملیئة بالخیر والشر والحكم r القائل "أم تجعل 

 الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في الأرض أم نجعل المتقین كالفجار"
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 بقیة مما سبق



ي الصلة أیھا العلماء بیني وبین قوم كفار یعبدون البقر ولا یقتلون الحي ولو وما ھ
كان من أخبث الحیوانات یحرقون أمواتھم بالنار، ولا یعدون النساء في شيء من الأمر 
مع الرجال ولو أنني أكبرت أمرھم ما رفعتھم عن المجوس، ومن لھ شبھة كتاب مع 

الأرواح، ولا یؤمنون بالبعث ولا یصدقون بالیوم العلم بأن الفریقین یقولون بتناسخ 
ً لقول ربي: (یا أیھا  الآخر، أكنتُ یا علماء الدین أصادقھم في الدین أو أوالیھم مخالفا

قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من  الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیھم
ً فھو منھم (لا یتخذ  أصحاب القبور) وكیف أوالیھم مع العلم بأنھ من تولى قوما

المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في شيء إلا 
أن تقوا منھم تقاة ویحذركم الله نفسھ وإلى الله المصیر) وكیف یقول بعضكم أنني قد 
ا أخذت منھم رشوة أو قبلت منھم ھدیة أو عرضاً من الحیاة الدنیا بجانب من دیني وم

الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور، وشر الناس من باع دینھ بعرض من الدنیا قلیل، وھل 
أكتب من أجلھم كلمة یحاسبني علیھا ربي (یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سلیم) والرجل یتكلم بالكلمة من الشر لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم أبعد ما 

مغرب، ونسأل الله العافیة، والحق أنكم قد أعظمتم الفریة وافتریتم بین المشرق وال
دكة البھتان بین أیدیكم وأرجلكم إذا صحت الروایة عنكم أنني أخذت رشوة من ھنا

عدن، وھل علمتم ما صار منھم یوم تبرعوا بخمسین ألف روبیة للمعھد العلمي 
فة باسمھم أو وضع حجر الإسلامي قبل اثنتي عشرة سنة، وكانوا یحاولون بناء غر

یكتب علیھا تبرعھم في بنایة المعھد ورفضت طلبھم ولم أكتب لھم إیصالاً بتبرعھم إلا 
على شرط أنھ جزء من تبرعاتھم الأخرى لتلك المؤسسة، وصورة السند موجودة حتى 

 الآن.
ولولا كراھیة ما كرھھ أو موسى الأشعري من حدیث غزوه في ذات الرقاع لذكرت 

وض الكثیرة التي جاءتین أو تجیئني لشيء لا یریده ربي، ولا یرضى بھ لكم العر
ضمیري أیھا العلماء متى تقلدت أنا منصبا؟ً أو تبوأت مقعدا؟ً لأي حكومة أو في أي 
دولة حتى یخاف كفار الھند شري أو یتقوا بأسي ویطمعوا في خدمة أقدمھا لھم، لا والله 

 ما انتصرت
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ً بین اثنین، ففیما لحزب دون حز ب، ولا أفتیت لأحد على أحد، ولا قضیت رسمیا
الظنون؟ وعلى ماذا تتخرصون؟ وھل ذلك مبلغكم من العلم؟ (إن ربكم ھو أعلم بمن 

 ضل عن سبیلھ وھو أعلم بمن أھدى).
أما مصیبتنا بالشتم والسباب والتنابز بالألقاب فھو شيء كثیر وھو سلاح العاجز 

جة ولا یقدر على المناظرة فمحب أھل البیت علیھم السلام "رافضي" الذي لا تقوم لھ ح
ومحب الصحابة رضي الله عنھم "ناصبي" والذي لا یحب التوسل والاستغاثة ونداء 
الأموات، ولا یسوي بین ا r وخلقھ "وھابي" والذي یخدم بلاده ویفكر في مصالح أمتھ 

والمصلح الذي یسایر الأوضاع وینظر بعین السیاسي الحكیم ھو ذنب للاستعمار، 



ویربط بین القدیم والحدیث لطائش متسرع، والواقف عند حدود الله والمتابع لكتاب الله 
 حاقد رجعي، في لغة ھذا الزمان وعلى ألسنة أدعیاء العلم والمشتغلین بالسیاسیة.

(فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً وكذب بالصدق إذ جاءه ألیس في جھنم مثوى 
 لكافرین).ل

 تعصب وھوى
كنت أحسب أن مراد القوم إصلاح الخطأ ومراجعة الأخطاء وأنھم لا یریدون إلا 
وجھ الله بالتألیف والطبع والنشر، حتى أبرزوا ما في نفوسھم، وتبین أن الشیطان قد 
باض وفرخ في رؤوسھم حیث عابوا على ھذه العبارة في الدرس السادس من "عبادة 

 ودین" وھي قولي:
 (وفي التاریخ ربط بین أحكام شریعتنا وأحكام الشرائع الباقیة التي لم تنسخ).
 وسبحان الله ھل بلغت بھم البلادة إلى ھذا الحد واستحقوا بھا قول الشاعر: 

 ً  وكvvvvvvم مvvvvvvن عائvvvvvvب قvvvvvvولاً صvvvvvvحیحا
 

 وافتvvvvvvvvvvvvھ مvvvvvvvvvvvvن الفھvvvvvvvvvvvvم السvvvvvvvvvvvvقیم 
 

 وقول الآخر:
 ومvvvvvvvن یvvvvvvvك ذا فvvvvvvvم مvvvvvvvر مvvvvvvvریض

 

 یجvvvvvvvvد مvvvvvvvvراً بvvvvvvvvھ المvvvvvvvvاء الvvvvvvvvزلالا 
 

 أم كان ھؤلاء واجدین علي، وباحثین تحت قدمي كي أسقط في حفرة، ھم والله
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 أحق بدفنھم ورحم الله القائل: 
 وقvvvvvvد یحفvvvvvvر الإنسvvvvvvان قبvvvvvvراً لغیvvvvvvره

 

 وتدفنvvvvvvھ الأقvvvvvvدار فvvvvvvي ذلvvvvvvك القبvvvvvvر 
 

وإلا فما ھو الذي یغضبھم في العبارة الصریحة الواضحة وضوح الشمس في رابعة 
الذي ینكرونھ من مفھومھا وھل یدرك ما آتاه الله قبساً من العلم أو مثقال ذرة  النھار وما

من الإنصاف أن المراد بقاء الشرائع القدیمة التي أجمع المسلمون على نسخھا، وأن 
شریعة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لم تنسخ الشرائع قبلھا فھي المحكوم لھا بالبقاء 

أحداً من المسلمین لا یقول بھذا مع العلم بالآیات القرآنیة والخلود، أقسم باr أن 
والأحادیث النبویة الدالة على أنھ صلى الله علیھ وسلم ھو خاتم النبیین وشریعتھ ناسخة 
للشرائع كلھا، اللھم إلا طائفة القادیانیة وأتباع مرزا غلام أحمد. ونحن لا نعدھم من 

لیھم لأنھم كفار والإجماع منعقد على المسلمین ولا في مصاف من یستحق الرد ع
 كفرھم ..

غیر أن كثیراً من الأحكام الإلھیة الموحى بھا إلى أنبیائھ ورسلھ علیھم السلام في 
العقائد والحلال والحرام والواجبات والمندوبات، ھي أحكام لا تنقض، وأوضاع لا 

لآخر كل ذلك جمعة علیھ تتغیر، فالتوحید والإیمان باr وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم ا
الشرائع وأقوال الأنبیاء فیھ متحدة (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلھة یعبدون) والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة في الجملة من 
الشرائع القدیمة، قال علیھ الصلاة والسلام: (ھذا وضوئي ووضوء الأنبیاء من قبلي) 

أھل الجاھلیة یغتسلون من الجنابة، والمرأة تغتسل بعد الحیض ویعتزلھا زوجھا  وكان
حتى تطھر، فھل نسح الحكم یا قوم؟ والصلاة والزكاة والصیام والحج من الشرائع 



القدیمة. قال تعالى لبني إسرائیل: (وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعین) 
آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم وقال تعالى: (یا أیھا الذین 

تتقون) وقال تعالى لإبراھیم علیھ السلام: (وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالاً وعلى 
كل ضامر یأتین من كل فج عمیق) وھذا من شریعة إبراھیم وعیسى وغیرھم فأي شيء 

أوصاني بالصلاة والزكاة ما نسخ من ھذا؟؟ وھل تقرؤون قول المسیح علیھ السلام (و
 دمت حیاً وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیاً) ثم إن
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في الشرائع القدیمة  الزناء واللواط والسرقة والكذب والغیبة والنمیمة كل ذلك محرم

وشریعتنا كذلك تحرم ما ذكر، وتبیح تعدد الزوجات والطلاق وتملك العبید والإجارة 
الھدیة وھذا كلھ من الشرائع القدیمة، فھل فھمتم الفرق بین كون شریعتنا ناسخة والھبة و

للشرائع قبلھا وبین موقفھا لكثیر من الشرائع الأخرى في كثیر من الأحكام؟ وھذا نص 
ما یقولھ الحافظ ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى: (وكتبنا علیھم فیھا إن النفس بالنفس 

وقد استدل كثیر ممن ذھب من الأصولیین والفقھاء إلى أن شرع والعین بالعین) "الآیة" 
 من قبلنا شرع لنا إذا حكى مقرراً ولم ینسخ كما ھو المشھور عن الجمھور.

وكما حكاه الشیخ أبو إسحاق الإسفرایتي عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بھذه 
ال الحسن البصري الآیة حیث كان الحكم عندنا على وقتھا في الجنایات وعند الأئمة وق

ھي علیھم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم وقد حكى الشیخ أبو زكریا النووي في 
ھذه المسألة ثلاثة أوجھ (ثالثھا) أن شرع إبراھیم حجة دون غیره وصحح منھا عدم 
الحجة ونقلھا الشیخ أبو إسحاق الإسفرایتي أقوالاً عن الشافعي، وأكثر الأصحاب ورجح 

 د الجمھور من أصحابنا فاr أعلم.أنھ حجة عن
ً في  وقال الإمام الخازن: واعلم أن ھذه الآیة دالة على أن ھذا الحكم كان شرعا
التوراة ممن قال شرع من قبلنا یلزمنا إلا ما نسخ منھ بالتفصیل، قال ھذه الآیة حجة في 

صلى الله  شرعنا ومن أنكره قال إنھا لیست بحجة علینا؛ وأصل ھذه المسألة أن النبي
علیھ وسلم وأمتھ بعد البعثة ھل ھم متعبدون بشرع من تقدم من الأنبیاء علیھم السلام؛ 
فنقل عن أصحاب أبي حنیفة وبعض أصحاب الشافعي وعن أحمد إحدى الروایتین عنھ 
.. إنھ كان متعبداً بما صح من شرائع من قبلھ بطریق أوحي إلیھ إلا من جھة كتبھم 

ا واختار بن الحاجب من المتأخرین ھذا المذھب؛ وھو أنھ صلى الله المبدلة ونقل أربابھ
علیھ وسلم كان بعد البعثة متعبداً بشرع منن قبلھ فیما لم ینسخ من الأحكام الباقیة قبل 
شریعتھ لكنھ لم یعتبر فیھ قید الوحي وھو الحق وإلا لم یبق للنزاع معنى، إذ لا ینكر 

متعبداً بعد البعثة بما أوحي إلیھ سواءً كان من  أحد كون النبي صلى الله علیھ وسلم
شریعة من قبلھ أم لا؟ وذھبت الأشاعرة والمعتزلة إلى أبلغ من ذلك، وھو اختیار 
الآمدي من المتأخرین واحتج الأولون لصحة مذھبھم بأن الإجماع منعقد على صحة 

 الاستدلال بقولھ:
 ))32الصفحة ((



نفس" مع أنھ من شریعة من تقدم لأنھ مذكور في ("وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بال
التوراة ومكتوب على بني إسرائیل ولولا أنا متعبدون شریعة من قبلنا لما صح ھذا 

 الاستدلال اھـ).
وإذا علمت ما تقدم یا أخي، فاعلم أن القوم في ھجومھم علینا إما بلداء لا یفھمون 

ة والحسد بضاعة إبلیس ولا تروج إلى كلا أن یقال فیھم أنھم بلداء ، وإما حسدوحاشا و
في أسواق العلماء الغیر عاملین وما أظن أصحابنا إلا عاملین بعلمھم وغیر عابث بھم 
الشیطان وإما متسرعون متعجلون وفي العجلة الندامة، وھذا ھو اللائق بھم، وإن قلت 

ً فلا أقول إلا أنھم قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أن اءة وفي التأني أنا فیھم شیئا
السلامة والضمیر إذا أعید إلى مضاف ومضاف إلیھ، فإنما ھو للأول ولا یصح 
رجوعھ إلى زید والإشارة في عبارتنا إلى أحكام الشرائع القدیمة لا إلى نفس الشرائع، 
فلیت القوم یتأملون، ولیت فضیلة الشیخ سالم أراح نفسھ من مھاجمتنا ومن جمع الأدلة 

صلى الله علیھ وسلم خاتم النبیین، وأن شریعتھ ناسخة للشرائع غیرھا،  على أن محمداً 
قبلھ من كتب الله وھو أحدث عھد باr من التوراة  اوأن كتابھ القرآن ھو المھیمن على م

والإنجیل والزبور وصحب إبراھیم وموسى فذلك أمر لا شك ولا نزاع بین أھل الإسلام 
إنسان آخر إلى ھذا الھجوم؟ ولا نقول إنھ أخذ  في صحتھ، فھل اندفع بطبعھ أم دفعھ

أجراً على ذلك أو أنفق مع الذین نخاصمھم في الله ونحاربھم من أجل الله، أجاره الله من 
ھذه التھم والمعروف عنھ سلامة النیة وخدمة العلم ومتابعة الحق ھذا وفي ختام الفصل 

 حق جھاده ھو اجتباكم وما جعل أذكره وسائر العلماء بقول الله تعالى: (وجاھدوا في الله
علیكم في الدین من حرج ملة أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من قبل وفي ھذا لیكون 
الرسول شھیداً علیكم وتكونوا شھداء على الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 

 باr ھو مولاكم فنعم المولى ونعم النصیر).
 ))33الصفحة ((

 دورنفثات مص
قال الشیخ بكییر وما قولھ بقول خیر بعد أن حاول الحكم علینا بالكفر ونسب إلینا 
ً للآیتین الشریفتین "ما یلفظ من قول إلا لدیھ  ً أو متناسیا الجھل والدس والتضلیل ناسیا

 رقیب عتید"، "وإن علیكم لحافظین كراماً كاتبین یعلمون ما تفعلون"، قال ما نصھ:
"عبادة ودین" یجب على من وقع في یده طمسھ ومنع ترویجھ وھذا الكتاب یعني 

بین المسلمین لما فیھ من الضلالات والمفاسد والمخالفة لأصول العقائد واختلاط الحق 
بالباطل، ویحرم تدریسھ وإشاعتھ في المدارس وغیرھا ا.ھـ. وحكم الشیخ وشیعتھ 

غیر وحكم بغیر ما بمحاربة الكتاب بھجوم عنیف بكلام سخیف ونظر قصیر بعقل ص
 نزل الله ومن لم یحكم بما أنزل فأولئك وأولئك وأولئك ورحم الله القائل: 

 قد تنكvvر العvvین ضvvوء الشvvمس مvvن رمvvد
 

 وینكvvvvvر الفvvvvvم طعvvvvvم المvvvvvاء مvvvvvن سvvvvvقم 
 

أیھا الشیخ لم لا تأمر بإحراق الكتب التي ملیت بالبدع والخرافات والدعوة إلى 
ثیمة والإشادة بأفعال المجرمین وھذا النوع من الفساد وصور الخلاعة والروایات الأ

الكتب كثیر منتشر زاھرة بھ المكاتب ومثقلة بھ أیدي الشباب والشابات وربما أنھ الیوم 



ھو في مصر والشام ولا حول ولا قوة إلا باr ولم لم تطمس  في تریم وسیئون كما
شعراني والنبھاني بعض العبارات التي جاءت في كرامات الأولیاء وكتب أشیاخك ال

ومن على شاكلتھما، ممن یقول بأن بعض الأولیاء طعن بمسواكھ في دبر معترض علیھ 
 فما شعر بنفسھ إلا وھو حامل وفي بطنھ جنین یتحرم.

 وإن آخر أمر عمدة البلد أن یقبض لھ برأس أتانھ حتى ینكحھا وأنھ فعل ذلك
 ))34الصفحة ((

، لم لا نحرق الكتب المفعمة بقصائد الخلاعة والعمدة لا یستطیع مخالفة أمر الشیخ
ً كدیوان ابن أبي ربیعة وأبي نواس وحتى الشیخ ابن الفارض  ً وحدیثا والمجون قدیما

 الذي یقول في بعض قصائده:
 زدنvvvvvvي بفvvvvvvرط الحvvvvvvب فیvvvvvvك تحیvvvvvvرا

 

 وارحvvvvvم حشvvvvvاً بلظvvvvvا ھvvvvvواك تسvvvvvعرا 
 

 ویقول في وحدة الوجود: 
 أنvvvvvvvتم أنvvvvvvvا وأنvvvvvvvا أنvvvvvvvتم ولا عجvvvvvvvب

 

 vvvاإن كنvvvود أنvvvي الوجvvvتم فvvvتم وكنvvvت أن 
 

وفي كتب الفصوص والیواقیت والجواھر والإنسان الكامل وأشیاء كثیرة في كتب 
الأحیاء، وقوت القلوب وعوارف المعارف ما یستحق من إنكار أكثر مما یستحق "عبادة 

 ودین" وما رأیك إذا ما حكمت أنا على كتابك بأنھ یستحق الطمس والإحراق؟
الشیطان علینا ویباعد الشقة بیننا وبین المثقفین والمتشبعین بروح ومن أین یدخل 

 العصر إلا من ھذا الباب؟
كتابك أیھا الشیخ یحترك بدون إحراق وتأكلھ دابة الأرض في الزوایا والرفوف التي 
وضع علیھا وكتاب (عبادة ودین) یدرس وینتظر الناس بعده كتاب (معاملة ودین) وما 

ك إلا كأصحاب إبراھیم الذین قالوا حرقوه وانصروا آلھتكم إن أمرك وأمر الذین مع
ً على إبراھیم وأرادوا بھ كیداً فجعلناھم  كنتم فاعلین، قلنا یا نار كوني برداً وسلاما

 الأخسرین.
 يوأسفي على عقول ضالة توسع فجوة الخلاف بیننا وبین أھلھا لیضحك علینا العام

مھلاً یا بكییر فقد زلت بك القدم وطاش بك القلم وما  والجاھل وللزنادقة اللادینیون مھلاً 
أنت على الله بأكرم من داؤود علیھ السلام یا داؤود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم 

 بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل الله.
 وھذا على فرض أنك حاكم ولولا احترامي لمدرسة تخرجت أنا وأنت منھا ولشیخ

 ))35حة ((الصف
 جلست أنا وأنت بین یدیھ لاستشھد فیك بقول الفرزدق:

 مvvvvvا أنvvvvvت بvvvvvالحكم لترضvvvvvى حكومتvvvvvھ
 

 ولا الأصvvvvیل ولا ذي الvvvvرأي والجvvvvدل 
 

وأجارك الله مما بعده، والحق یا شیخ سالم وما أنت في ھذا الموقف بسالم إنك قد 
ً آخر، ثدخلت في أمر ضیق وكخاطب لیل جمعت الأخضر وال م جئت بما یابس وشیئا

في حبالك لتحرق بھ (عبادة ودین) فاحترقت بھ أنت ومن وجھ إلیك السؤال وكلفك 
بالجواب وغركم السراب ولم تھتدوا إلى الصواب وما ظلمناھم ولكن أنفسھم یظلمون، 

 ولتخفیف ما أجد علیك أذكر لك بیتین من بعض قصائدي في المعترضین علي: 



 ویجمvvvvvvvع شvvvvvvvوكاً ثvvvvvvvم ینثvvvvvvvره علvvvvvvvى
 

 ومثلvvvvvي لا یخvvvvvاف إذا مشvvvvvى طریقvvvvvي 
 

 وتھvvvvvvvvvرأ أقvvvvvvvvvدامي بوجvvvvvvvvvھ مغفvvvvvvvvvل
 

 إذا خطvvvvvvvط الأعمvvvvvvvى علیvvvvvvvھ ونقشvvvvvvvا 
 

ویطول بك العمر إن شاء الله حتى تقرأ القصیدة كلھا في الدیوان ولو بعد حین أما 
المسائل الأخرى التي ذكرتھا إجمالاً ولم تبسط الكلام فیھا فأنا أحب أن أتفاھم معك في 

 ومدلولھا. والله یھدینا جمیعاً إلى سبیل الرشاد.  محل الخلاف من موضعھا
 بیان بعد إجمال

قلت عافاك الله وأنا أحب لك العافیة في دینك ودنیاك توجد في الكتاب المذكور 
أخطاء وأغلاط أخرى غیر ما جاءت في السؤال خالف المؤلف في بعضھا أئمتنا 

ھمھا إجمالاً فمنھا قولھ (بوجوب الشافعیة وفي بعضھا إجماع الأمة نكتفي بالتنبیھ على أ
 دفع الضرائب على الرعیة للدولة) والذي ذكرتھ أنا (س) ما ھو الذي یجب على الرعیة

 ))36الصفحة ((
لسلامة الدولة وفي الجواب دفع الضرائب وقلة الخصومات وتنفیذ القوانین مع السمع 

ن مأم ھو طلب الضرائب  والطاعة، فما الذي تعیبھ أیھا الشیخ؟ ھل ھو الدفع إلى الدولة
الرعیة؟ وما ھو المحرم؟ ھل ھو ما أوجب الله من الزكاة والغنیمة والفيء والجزیة أم 
ھو الذي تقضي بھ المصلحة ولا یستقیم الحال إلا بھ من الخراج وما یؤخذ على النجار 
وأصحاب الصنائع وما یحصل من رسول الدعاوى وأجرة الحكام والقضاة والكتبة 

موظفین وإذا لم یكن ذلك فكیف تستطیع الدولة أن تدفع العدو وتشتري السلاح وسائر ال
وتبني المساجد والمدارس والمستشفیات والملاجئ وتعبد الطرقات وتحفظ (الأمر) العام 
وتشغل العاطلین وتنصف المظلومین من الظالمین والحال أن الأغنیاء لا یؤدون الزكاة 

من الفيء والغنیمة ولیس عندكم ھل ذمة تؤخذ منھم على الوجھ الأكمل ولا شيء یوجد 
الجزیة فإذا حرمتم الضرائب مطلقاً وقلتم أنھ لا یدفع للدولة إلا ما تنص علیھ مقررات 

 الفقھاء ..
فلیھنأ الملوك والرؤساء والحكام جمیعھم بوجود أمثالكم من العلماء الجامدین 

ً لكم الذوق السلیم والفكر المست نیر بأھل العقول الكبیرة والأدمغة الرجعیین وھنیئا
ً إن شاء الله بالقضاء من الشیخ  ً لحكومة عدن المستقلة قریبا المفكرة لو بالعكس وھنیئا
علي باحمیش وللسلطنة الكثیریة بإفتاء الشیخ سالم بكیر والعلماء المقرضین على كتابھ 

وھو عندك لا یوجد  ھذا وإنك لتنكر علي أیضاً القول بحرمة البول والغائط في الطرقات
في كتب الفقھ إلا الحكم بالكراھة وھل ھي كراھة تنزیھ أو كراھة تحریم؟ وھل اطلعت 
على ما رواه الإمام الطبراني في معجمھ الكبیر بإسناد حسنھ الحافظ المنذر عن حذیفة 
بن أسید أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال (من آذى المسلمین في طرقھم وجبت علیھ 

وأخرج في الأوسط والبیھقي وغیرھما برجال ثقاة إلا محمد بن عمرو  لعنتھم
الأنصاري وقد وثقھ ابن معین من حدیث أبي ھریرة سمعت رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم یقول (من سل سخیمتھ على طریق من طرق المسلمین فعلیھ لعنة الله وملائكتھ 

 والناس أجمعین).



ھذه الأحادیث دالة على استحقاقھ اللعنة وھل قال في سبل السلام بعد ما ذكر ف
یستحق اللعنة إلا من وقع في الحرام والقول بالكراھة یحمل على البول فقط أو في 
الطریق الواسعة أو في التي لا یمر بھا الناس كثیراً فتأمل ولا تتحمل، أما الخبط 

 والخلط
 ))37الصفحة ((

في الغلط وأنت لا تدري فحیث تنكر أن الذي ذكرتھ في مقادیر الزكاة فإنك قد وقعت 
نصاب الذھب یساوي سبع تولات تقول أن الدرھم قفلة ونصف عشر قفلة، دقق 
الحساب تجده تسعة وعشرین قفلة وأربعة أعشار قفلة وقد بینت ذلك في بعض كتبي 
ً ونحن نختصر القول ونقرب  حیث جعلت نصاب الذھب سبع تولات وربع تقریبا

ر المستطاع وسبحان الله كیف تعترض على جواز نقل الزكاة من المسائل للطلاب قد
بلاد إلى بلاد وأكثر فقراء حضرموت لا یعیشون إلا على ما یأتیھم من زكاة إخوانھم 
في جاوى وأفریقیا والحجاز وعدن، ولعلك واحد من الذین یأخذون الزكاة المنقولة إلى 

مذھب الحنفیة وكثیراً من أنھ حضرموت وأعجب من إنكارك علي ھذا وأنت تعلم 
الفقھاء والمحدثین سكوتك على القول بجواز دفعھا إلى أھل البیت والشافعي رحمھ الله 
یصرح بأنھا لا تدفع إلى بني ھاشم والمطلب ولو منعوا من خمس الخمس راجع كتاب 

" ومن فاتھ حقھ لا یستحل بذلك حق غیره نعم لا شك أنك تقول 69" ص "2الأم جزء "
ً من الشافعیة قیاس مع الفارق وتأویل بجواز  الدفع إلیھم وھو قول اثنین وسبعین عالما

لظاھر النص جبراً لخاطر الحبایب، ولو قلت بخلاف ذلك وقالھ معك اثنان وسبعون 
ألف عالم لأدبت برفع أصبع أو غمزة عین واعتراضك على ما قلت أنا في مؤلفتي 

علیھ ودواوین الإسلام مفعمة بما أشرنا  قلوبھم وفي الرقاب ھو شيء لا یستحق الرد
إلیھ وقد منع أمیر المؤمنین عمر رضي الله عنھ دفع شيء من الزكاة لھم لاستغناء 
المسلمین عنھم في ذلك الزمان أما اعتراضك على القول بعدم الفطر من الحقنة في غیر 

المغذیة وغیر السیلین فھو الھراء والحكم بمجرد الھواء وكان لك التفصیل في الحقنة 
المغذیة أما جعلھا مفطرة بلا قید ولا شرط وھي لم تدخل من منفذ مفتوح ولا وصلت 

السم فإنھ  فیھ إلى ما یسمى جوفاً فأمرھا مثل أمر العقرب إذا لدغت الصائم فیھ ونفثت
لا یفطر بذلك ولا تبطل صلاة المصلي بذلك والكحل في العین لا یفطر وإن وجد 

 ھ فخفف علینا وعلى نفسك من ھذا النقد الذي یشترى بالنقد.الصائم طعمھ في فم
ً من  واعلم أنھ لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منھما، وسیبقى بیني وبینك شیئا

 الود حتى لا تحف علي ولا أحیف علیك، وتذكر ما یقولھ إسماعیل صبري باشا:
 إذا سvvvvvvvvvاءني خvvvvvvvvvل قvvvvvvvvvدیم وعقنvvvvvvvvvي

 

 وفوقvvvvvvت یومvvvvvvاً فvvvvvvي مقاتلvvvvvvة سvvvvvvھمي 
 

 ))38فحة ((الص
 تعvvvvvvرض طیvvvvvvف الvvvvvvود بینvvvvvvي وبینvvvvvvھ

 

 فكسvvvvvرت سvvvvvھمي وانثنیvvvvvت ولvvvvvم أرم 
 

ھذا وأسأل الله الھدایة لما یحبھ ویرضاه "وإن تطع أكثر من في الأرض یضلوك 
عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن وإن ھم لا یخرصون إن ربك ھو أعلم من یضل عن 

 سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین".



 ینالمقرضمع 
جماعة من العلماء كلمات مختلفة تدل على حسن نوایاھم وعلى شر ما كتبت 

یضمره بعضھم، وجعلوا ما كتبوه تقاریظ على كتاب تحذیر المسلمین للشیخ سالم سعید 
ً بدافع المجاملات للمؤلف الحاضر معھم ولو باغیثان.  وأعتقد أن بعضھم كان مدفوعا

وكرامة لا یجوز العبث بھا  على حساب البیحاني الغائب عنھم، وللغائب حرمة
والتفریط فیھا، وأسألھم جمیعاً: ھل البیحاني من المسلمین الذي یحذرھم الشیخ سالم 
بكیر من الدس والإفساد في الدین؟ أم أنھ في نظرھم كلھم أو بعضھم غیر مسلم؟؟ ومن 

 كفر مسلماً فقد باء بھا أحدھما.
یق وقد أحسن بعضھم الأدب "والمقرضون عشرة" وفیھم الأستاذ والزمیل والصد

في التعبیر وجبر خاطر المؤلف واحتفظ بخط الرجعة لمصالحة البیحاني أما ابن حفیظ 
فأبوه شیخس وأخذت عنھ الإجازة، وھو یعد والدي من شیوخھ ورحم الله الجمیع .. 
والسید محمد بن حفیظ یغمزني عدة مرات ویحاول الطعن علي ولكن بصورة أدبیة فإن 

ر الله یثیبھ على ما أراد؛ وإن كان یرید السوء فحسیبھ الله وأنا صدیقھ القدیم أراد الخی
ولا أزال كذلك إن رضي بذلك وإذا زار عدن وشرفنا بدخول منزلنا فالقھوة مھیئة 

 والنقاش الھادئ مقبول ومطلوب.
واستشھد علي  أما السید المشھور الذي نصحني بالرجوع عن كتابي "عبادة ودین"

أمره بقول الله تعالى: (إن شر الدواب عند الله) الآیة؛ فأنا أذكره وأظنھ یذكر  إن خالفت
أنني من تلامیذ والده السید علي بن عبد الرحمن مشھور وأنني أحمل إجازة عامة في 

 مرویاتھ ومقروآتھ وإجازة خاصة في صحیح البخاري وعساه أن
 ))39الصفحة ((

سودان عشیة الثلاثة من كل أسبوع في بیتھم یحترم ھذه الصلة بیني وبینھ، وحضرة با
 تلزم كلاً منا بواجب الصداقة الإسلامیة ومزاملة الطلب.

والسید محمد بن أحمد الشاطري یكفیھ ما علق بھ على تقریظھ الشیخ علي باحمیش 
ً للسؤال والجواب والتقریظ  وحالة كتابة ھذا وھو في عدن وقد لقیتھ وضحكنا جمیعا

عرف ما وراء الأكمة؛ ولا شك أن للصداقة والمزاملة والمواطنة والتعلیق وكلنا ی
أحكامھا وما علیھ إلا أن یصفي موقفھ مع الشیخ باحمیش الذي أخذ منھ ورد علیھ في 

 محل واحد.
أما فضیلة السید العلامة والمحدث الكبیر شیخنا وأستاذنا سالم بن أحمد جندان، فأنا 

ً لا أقولھ شیئاً أعرف السر الذي من أجلھ قرظ كتاب ت ً واحتراما حذیر المسلمین وأدبا
في جمیع ما یرویھ وینقلھ عن  أكثر من أنھ أحسن بي الظن وأعطاني السند العام

مشائخھ وأسلافھ وأجازني مشافھة ومصافحة فھي شیخي وأنا تلمیذه، والله یعلم ما نسر 
قرضین قد كفوني وما نعلن، والله علیم بذات الصدور والآخرون من المقرظین والمست

مؤنة الرد ولم یحكموا بشيء علي ولا لي. وإنما أكلوا مع الذئب وصاحوا مع الراعي 
وأثنوا على الخصمین في موضع النزاع وبعضھم أعرفھ بالمواجھة والمقابلة وبعضھم 
لا أعرفھ ولا یعرفني شخصیاً، وحي الله من یترك سبیلاً للصلح وباباً للتفاھم ولا أخاف 



ثر من خوفي على العامة المتحیرین في أمرھم والمتشككین في أقوال من شيء أك
العلماء المتنازعین إذا لم یعرفوا الحق ولم یتضح لھم وجھ الصواب (وإذ أخذ الله میثاق 
الذین أوتوا الكتاب لبینھ للناس ولا تكتمونھ فنبذوه وراء ظھورھم واشتروا بھ ثمناً قلیلاً 

ن كثیر ونزر یسیر مما یجیش بھ الضمیر .. وأخیراً فبئس ما یشترون) وھذا قلیل م
یردنا إلیھ مرداً جمیلاً (ولمن انتصر أسأل الله أن یصلح أمور المسلمین ویجمع شملھم و

بعد ظلمھ فأولئك ما علیھم من سبیل إنما السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في 
 الأرض بغیر الحق أولئك لھم عذاب ألیم).

 جمیعمعذرة إلى ال
 ما كنت أود أن أكتب ھذه الرسالة ولا أن أقول شیئاً في كتاب تحذیر المسلمین

 ))40الصفحة ((
أكثر من أنھ كتاب تجنى علي صاحبھ أو أصحابھ بحسن نیة فخانھم التعبیر وكانوا أحق 

 بالتحذیر.
أو أنھم تیقنوا ضلالي وزیفي ولكن بغیر حجة ولا برھان، فحكموا وظلموا وأنا 

بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب) ولا أقول (ر
أحب والله أن أعبث بمعلومات طلبة العلم أو أشككھم في دینھم أو أقصد مغالطتھم معاذ 
الله وإنما أرید تسھیل الطریق للمعلم والمتعلم فأقرب للأستاذ ما یبعد علیھ جمعھ وللتلمیذ 

وفھمھ. وذلك مرادي ولكل ما أراد، وأعتذر إلى القراء من ما یصعب علیھ حفظھ 
ضیاع أوقاتھم بمطالعة مثل ھذا الأخذ والرد بین علماء الدین المحتاج إلى علمھم 
وحسن الاقتداء بھم في بلاد تحطمت أخلاقھا وساءت أحوالھا نتیجة ما یقرأ الصغیر 

السینما ومسارح التمثیل ومن والكبیر وما یرونھ بأعینھم وما یسمعونھ بآذانھم في دور 
محطات الإذاعة بأجھزة الرادیو والتلفزیون، والأمر كلھ مخیف لحسن منظره ولجمیع 
بھرجھ ولفتنة التقلید التي أصیب بھا كثیر من الرجال والنساء .. ولا أمل في النجاة من 

وورثة  الشر والسلامة من الإثم بعد الله إلا في علماء الدین الذین ھم حملة الشرائع
الأنبیاء وأمناء الله على من دونھم من المكلفین، فإذا عظم الخطب واتسع الخرق وكثر 
الخلاف بینھم. فمن للدین یحمیھ؟ ومن للأمة ینقذھا؟ ومن للبلاد یطھرھا؟ اللھم لا أد إلا 
العلماء العاملین وقلیل عددھم الیوم؛ وفي ھذه البلاد خاصة؛ ولیشھد الله والملائكة 

أجمعون أنني لا أرید بما كتبتھ تفریق الكلمة أو الحط من كرامة العلماء وأھل والناس 
 الفضل؛ وإنما أرید تصفیة الجو وبیان الحقیقة.

وأنتم أیھا القراء الضمناء علي في قبول الحق والرجوع عن الباطل وأنني مستعد 
أو نادي  لعقد جلسة سلیمة ودیة تكون حیث یحب إخواني العلماء في أي بیت أو مسجد

لتصفیة ھذا الغبار ولتطھیر الدنس شریطة أن یكون ھذا المجلس تحت رعایة من 
یضبطھ ویحفظھ ویصونھ من الفوضى والقلاقل والخروج عن أدب البحث والمناظرة 
ولا نریدھا عزومة غداء ولا حفلة شاي، ولكنھا جلسة أدبیة والمدار فیھا على تغذیة 

قرأ رسالتي ھذه فلا أحب أن یقتصر علیھا وحدھا أو  القلوب لا على تغذیة البطون ومن



یحكم لي قبل أن یطلع على آراء الآخرین وما یقولھ المعترضون على كتاب "عبادة 
 ودین" والحق

 ))41الصفحة ((
رائدنا والإنصاف سبیلنا، وكما نحكم لغیرنا وعلى غیرنا فكذلك نطلب الحكم لأنفسنا 

ربنا: (یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھداء  وعلى أنفسنا ولا نقول إلا كما قال
ً أو فقیراً فاr أولى بھما فلا  الله ولو على أنفسكم أو الوالدین والأقربین، إن یكون غنیا

 تتبعوا الھوى أن تعدلوا وأن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبیراً).
بعین لھم بإحسان إلى یوم الدین أولاً وصلى الله وسلم على محمد وآلھ وصحبھ والتا

 وآخراً والحمد r رب العالمین.
 ))42الصفحة ((

 معذرة وعتاب شعري
 صvvvبرت علvvvى قvvvومي وقلvvvت سvvvینتھون

 

 ومثلvvvvي إذ مvvvvا عvvvvز قvvvvومي فvvvvلا یھvvvvون 
 

 صvvvبرت علvvvى فعvvvل المجvvvانین منھمvvvوا
 

 فقلvvvvvت شvvvvvباب والشvvvvvباب لvvvvvھ جنvvvvvون 
 

 ولكvvvvvvvنھم شvvvvvvvبوا وشvvvvvvvابوا وبیضvvvvvvvت
 

 vvvvvvvونھم والجھvvvvvvvذقونذقvvvvvvvث بالvvvvvvvل یعب 
 

 وحاولvvvvت صvvvvفو الجvvvvو بینvvvvي وبیvvvvنھم
 

 وقلت اتركوا ما كان من أجل مvvا یكvvون 
 

 ولكvvvvvvنھم ھvvvvvvاجوا ومvvvvvvاجوا وحركvvvvvvوا
 

 زوابvvvvع شvvvvر مvvvvا لھvvvvا عنvvvvدھم سvvvvكون 
 

 وقvvvvvvد جمعvvvvvvت تلvvvvvvك الزوابvvvvvvع كلھvvvvvvا
 

 بقvvvvvvارورة لvvvvvvو أن قvvvvvvومي یبصvvvvvvرون 
 

 أبحvvvvت لھvvvvم عرضvvvvي وقلvvvvت تكلمvvvvوا
 

 كمvvvvvا شvvvvvئتموا إنvvvvvا إلvvvvvى الله راجعvvvvvون 
 

 فناوشvvvvvvvvني ھvvvvvvvvذا وھvvvvvvvvذا وجvvvvvvvvردوا
 

 علvvvvvي سvvvvvیوفاً والحvvvvvدیث لvvvvvھ شvvvvvجون 
 

 فھvvvvvvvذا یرانvvvvvvvي رأس مvvvvvvvالي ویvvvvvvvدعي
 

 علvvvvي احتمvvvvال الضvvvvیم أن درة اللبvvvvون 
 

 وفvvvي القvvvوم مvvvن لvvvو لvvvم أكvvvن بمرافvvvق
 

 لvvھ لأمنvvى حتvvى ولvvو كvvان فvvي الأتvvون 
 

 ً  فلسvvvvvvvvت أبvvvvvvvvالي أن أكvvvvvvvvون مخالفvvvvvvvvا
 

 لھvvvم ولvvvرب الخلvvvق فvvvي خلقvvvھ شvvvؤون 
 

vvvvvvvvvألھ التوفیvvvvvvvvvيوأسvvvvvvvvvي ولأمتvvvvvvvvvق ل 
 

 وأن یتوفانvvvvvvا علvvvvvvى أحسvvvvvvن الظنvvvvvvون 
 

 ))43الصفحة ((
 "تم تصحیحھا في الطباعة"تصحیح الأخطاء المطبعیة 

 وإذا عتبت على أحد فإنما أعتب على رجال الدین  8س  2ص
 وفي المواسم الدینیة  11س  7ص
 ویشفع إلى ربھ  14س  7ص
 فلیلة الافتتاح  6س  8ص
 القلیب  12س  8ص
 باستئثار الأغنیاء  2س  12ص
 وغمز  15س  18ص
 شر الوراء  24س  24ص
 أو أستغفره تعالى لنفسي  1س  25ص
 والآخر   6س  25ص



 كغزوة حمراء الأسد  18س  25ص
 الذین قال لھم الناس  19س  25ص
 الحقة  2س  27ص
 على الباب الخامس عشر  3س  27ص
 على ما قبلھ  13س   32ص
 فیھ لما  3س  33ص
 العامي  19س  34ص
 من الرعیة  3س  36ص
 ونفثت فیھ السم  20س  37ص
 وللتلمیذ  6س  40ص

 

 قیمة النسخة
 
 

 
 
 

 طبع في دار (الشعب) للطباعة والنشر، بعدن


